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الحج والعمرة والزيارة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
وحن فال ا عا ادا ل 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله. 
ليا يها لذن آمنوا اقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
رأنتم مسلموت) | آل عمران:۲١٠.‏ 
ليا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقحم من نُس واحدة 
وخلق منھا زوجها ربث مهما رجالا ر ونساء راتقوا ال 
لذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) 
النساء:١.‏ 
ليا أيها الذي آمنرا انَقرا الله رقو لرا قرلا سديدا 9© 
يصلح کُم أعمالگم ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله 


ES‏ سر شر ص 


ورسوله فقد فاز فوزا عظیم 4 إالأحزاب: .]۷١-۷٠١‏ 


ج RISTE SERIA RBLIIESSETILURIATEOINATETESEIN‏ 1 تار 1 فو 
.3 


اما یهد : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله واخسن الهدی هدى 
محمد عر وشر الأمور محدتاتهاء وکل محدنه بدعة 
الحنج : أحد أركان الإسلام الحمسة»ء وقد دل 
الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه: 
قال محانه وتعالی : وله على اناس حج ا 
فا کب ر فن الله غني عن العالمين 
آل عمران : ۹۷ . 
و E‏ عن اين عمر کال أن انی ا 
فال بى الإسلاع فل اخس اة أن ك ل 
الله وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 


وصوم رمضان › و حح ست الله الحرام 0 


(۱) رواه البخاری (۸) فى «الإعان»» مسلم .)۱١(‏ 


الحج والحمرة والزيارة 
وروی سعید فی سننه عن عمر بن الخطاب سوه آنه 
قال: «لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار 
فينظروا كل من له جدة (سعة من المال) ولم يحج ليضربوا 
عليهم الجزية» وما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين' 
وروی عن على تة أنه قال: «من قدر على الحج 
فترکه فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياًا. ٠‏ 
لققد كان المسلم فى حاجة بعد هذه الضالوات ال 
يصليها كل يوم» وبعد شهر رمضان» الذى يصومه كل 
عام وبعد الزكاة التى يقوم بها إذا تم النصاب وحال 
الحول» إلى أن يشهد موسماً هو ربيع الحب والحنان» 
وفلقق الخب الخافن» الدتن اترا عن كل ارت 
سحيق وفج عميق استجابة لأمر ربهم سبحانه وتعالى : 
b‏ $ وذ في الناني بالحج ج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يتين 
کل فج عميق ,9 ایشھدوا متانع لھم ویڈکروا اسم ال 

EEE‏ بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعمرا اتس الفقبر ۵© تم لقصو تفتهم ريو فوا نذورهم 
وليطو فوا بالبيت العتيق 4 احج ۲٣‏ -۹. 


٘ 


الإنارة قى 


لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 


إن الحمد والنعحمة لك والملك, لا شريك لك 


خرجوا وهم يلبون بهذا النداء العلوى» الذى تجاوبت 
معه الأصداء : 

أتوا شعثا غبراً متواضعين لرب العالمين لرب البيت» 
وق له ا ا E‏ 
و ا ا ل ی 
وربا يشتاق الإنسان إلى ربه أشد شوق» فيححتاج إلى 
شئ يقضی به شوقه فلا يجده إلا فى الحج» وكان 
البيت العتيق وما حوله من شعائر اللّه» والحح وما فيه 
من مناسك» خیر ما یحقق رغبته» ویسلی حنانه 
وعاطفته» فالمؤمن شديد الحب لربه يشتاق إلى لقائه فى 
غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» وشوقه هذا يشوقه إلى 
أسباب اللقاء لا محالة» فضلاً عن الطلب لنيل ما وعد 


۷ 


الحج والحمرة والزيارة 


عليه من الثواب الجزيلء ولذلك ود المسلم لو بذل ما له 
وسار على رأسه فی سبیل بلوغ بیت الله الحرام فالخنين 
یعتمل فی نفسه لإربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من 
الاس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لهم یشکروت) 
اإبراهیم : ۳۷ . 

وقد اخحار الله سبحانه وتعالى أمورا ظاهرة 
مخشوسة خضت به ونسبت اله ولت غلها 
رحمته» وحفتها عنایته بحیث إذا رؤیت ذکر الله عز 
وجل» وارتبط بها وقائع وحوادث» وأفعال وأحوال 
تذکر بأیام الله وآلائه » ودینه وتوحیده» وحسن بلاء 
أنبيائه وسماها «شعائر الله » التى جعل تعظيمها 
تعظيمه» والتفريط فى حقها تفريطاً فى حقهء قال 
سبحانه وتعالی: إذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من 

تقوى القلوب4 إ اج : r‏ 

وقال: سبحانه وتعالی : ذلك ومن يعظّم حرمّات الله 
فهو خير له عند رنه إالی: ۳۰]. 


EE الإنار‎ sesane neanin A 
لقد كان المسلم فى حاجة إلى غذاء للقلب» وإلى زاد‎ 
للعاطفة» وإلى أن يقضى شوقه ويروى غلته مرة بعد‎ 
مرة» وعلى فترة بعد فترة» فهلّم إلى حجة لا رياء فيها‎ 
ولا سمعة» نلبى فيها بلسان الحال قبل المقال أن‎ 
لبيك بحجة حقاًء تعبداً ورقاً اللهم اجعله حجاً مبروراً‎ 
وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً إنك ولى ذلك والقادر عليه‎ 
: واخحر دعونا أن الحمد لله زص لجان‎ 


سعيد عبد العحظيم 


الحج والهكمرة والرارت مسمس 


)١(‏ عن أبى هريرة رة قال: «اسئل رسول 
الله بام أى الأعمال أفضل ؟ قال: إيمان بالل 
ورسوله» قیل: ثم ماذا ؟ قال: ثم جهاد فی سبیل الله » 
قیل : ثم ماذا ؟ قال: ثم حج مبرورا : 

والحجح المترور: هو الحح الذى لا يخالطه إثم» وقال 
الحسن: «أن يرجع زاهداً فى الدنياء راغباً فى الأخرة» 
أو أن بره إطعام الطعام ولين الكلام) . 

(۲) وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
«يارسول الله ترى الحهاد أفضل الأعمالء أفلا نجاهد؟ 
قال : لكن أفضل الجهاد: حج مبرور»(. 

وفى بعض الروايات: «لكن أحسن الجهاد وأجمله: 


(۱) رواه البخارى فی احج .)٠١۲۰(‏ 


۱ » 


الإنارة قى 
الحج حج مبرور» قالت عائشة رضى الله عنها: « 
أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ام ٠‏ . 

(۳) وعن أبی هریرة قال: قال رسول الله ارم : « 
حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته مه" . 

آی رجع بلا ذنب» والرفث : آى الجماع» يفسق : آی يعصی . 

(6) وعن ابن عباس كته أن الى يلم قال: لامرأة 
من الأنصار يقال لها آم سنان: «ما منعك أن تکونى حججت 
معنا ؟ قالت: ناضخان انا لأبى فلان -زوجها- حح هو 
وابنه على أحدهماء وكان الآخحر يسقى عليه غلامناء قال: 
فعمرة فى رمضان تعدل حجة أو حجة معى» . 

وهذا فى الأجر لا أنها تسقط فريضة الحح . 

)١(‏ وعن أبى هريرة وة أن رسول الله يسم قال: 
«جهاد الكبير والصغير والضعيف» والمرأة: الحج والعمرة». 


(۱) رواه البخاری فی الحح .)۱۸١۱(‏ 


(۲) رواه مسلم فی الحجح (۳۰). 
(۴) رواه البخاري في الحج (۱۷۸۲) ومسلم في الحج )۱٠١١(‏ . 
)٤(‏ رواه النسائی(۹٦۲٦۲)‏ 


۱۱ 


الحج والعمرة والزيارة 

Ee وغ بدك اله تن مس خود روه‎ )٦( 
لله بم قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيا‎ 
قر رارت كما شي الكر ت الت‎ 
٣ ثواب إلا‎ o والفضة›‎ 
قال: إل ر كفارة لا بينهماء‎ 
المبرور ليس له جزاء إلا ت‎ 

(A)‏ وعن ابی شريرة وة رة قال : قال سول 
الله م : «المحجاج واا وفشد الله » إن دعوه 
أجابهم» وإن استغفروه غفر لهم»'. 

(4) عن بريدة نة قال: قال رسول الله زرم : «النفقة 
فی الحح كالنفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف»' . 


(۱) رواه النسائی ( )۲٣۳١‏ والترمذى(١٠٠۸)‏ وصححه. 

(۲) رواه البخارى فى العمرة (۱۷۷۳) ومسلم فی الحج .)۱۳٤۹(‏ 
(۳) رواه این ماجه (۲۸۹۲) . 

. )۲۲٤۹۱(نسح رواه أحمد پإستاد‎ )٤( 


4 تارك‎ | Sou SEETAN REKAR ۱۲ 
وسر(‎ 


الجج ؛ فى اللغة بمعنى القصد إلى معظم . 
وشرعا: قصد البيت الحرام لأداء أفعال مخصوصة من 
الطواف والسعى والوقوف بعرفة وغيرها من الأّعمال. 
وكلمة الحج: تقراً بكسر الحاء وفتحها 
وقد حح نبی الله آدم عالم » وفی الحدیث: (وکانی عوسی 
بن عمران هابطاً الثنية له جؤر إلى الله تعالى بالتلبية». 
وورد عنه ٤ه‏ «والذى نفسى بيده ليهلن ابن 
مريم بفح الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليشنيهما» . 
ا ا مرة واحدة فى العام الذى 
ر فيه » ولذلك سميت حجة الوداع . 
واما العمصرة : فمعناها فى اللغة: الزيارة . 
وهي الشرع + زيارة الكعبة على وجه مخصوص مع 
الطواف والسعى والحلق أو التقصير . 


۲ 


أداهن فى شهر ذى الققعدة قال بذلك: عائشهة وابن 


والعمرالاريع هى : 
٭ عمرة الحديبية فى السنة السادسة للهجرة . 
٭ عمرة القضاء فى السنة السابعة . 
٭* ثم اعتمر بعد فتح مكة وقسم غنائم حنين فى 
السنة الثامنة . 
٭ والرابعة كانت فى السنة العاشرة مع حجة الوداع 
على الصحيح» وثبت ذلك عند مسلم وغيره . 
فعن أبى هريرة نة قال خحطبنا رسول الله م 
فقال: «ياأيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج 
فحجواء فقال رجل: آکل غام یارسول الله ؟ فسکت 


٤ 


الإنارة فن 
حتى قالها ثلاثاًء فقال النبى ام : لو قلت نعم 
لوجبت ولا استطعتم»''. 


وفی حدیث آخر: «الحح مرة فمن زاد فهو 
تطوع»" . 


DOOOO 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۷). 


1۵ 


الحج والعمرة والزيارة 


قال تعالی : وله على الاس حج الْبيت من استطاع 
ليه سيلا ومن كفر فإ الله غني عن العالمين) 

آل عمران: 1۹۷ . 

فالحج ركن من أركان الاإسلام وواجب من واجبات 

الدين» ولو أنكر وجوبه منکر كفر وارتد عن الإسلام» 

وقد رجح ابن القيم - رحمه الله - أن افتراض الحجح 

كان سنة تسع أو عشر على حلاف ما ذهب إليه 

الجمهور من أن إيجابه كان سنة ست بعد الهجرة لأنه 
نزل فیها قوله تعالی : «وأتموا الحج والعمرة لله 

.1۹٦:ةرقبلا‎ 

والحج فرض فى العمر مرة على كل مسلم ومسلمة؛ 


إذا استوفى شروط الوجوب . 


۱۳ 


٠ جھ‎ ۰ 
و‎ 4 3 EEREEKE GEERT RED TEAS AERIS 
S٠ 


اخحتلف العلماء فى وجوب العمرة» وقد ذهب شیح 
ال وه ٠‏ ورخ اا 
واحىة»› وهو مڏذھهبت أبى حنيفة ومالك قال : «وذلك لن 
الله إا أوجب احج بقوله سحانه وتعالی : بإولله على 
لداس > ج ابیت م استطاع اليه سبیلا آل عمران (۹V:‏ 
ولم و ت وإ وجب a‏ 
همها فقال: 3 وأتموا الحج لر ة لله 4 وی 
ا . هھ . 

وقال اا ج الله : والأظهر ان العمرة لست 
واجىة»› وأن من حح ولم يعتمر فلا شى و سو اء 
ترك العمرة عامداً اسا .هھ 


(#) راجع مجموع الفتاوی .٠٥٤/۲۹(‏ 


34 EERE EEE YR £ 9 والزبا‎ d الحج 3 العمر‎ 


E 
أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله ا فی‎ 
: جوابه لحبريل لما سأله عن الإسلام قال عم‎ 
«اللإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول‎ 
الله» وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاةء وتحج البيت‎ 
الوضوء: ا‎ E CT a 
) EY 
ا جخ ع ت ا‎ 
سول ا جا غل الاق ا ال عليهنِ‎ 
) جهاد لا قتال فيه: المج الم‎ 
a a ay 


بوجوبها وهو مڏذهب الشافعى ايد 


ؤقنل وردت 


(#) راجح رسالة «التحقيق والإيضاح» (س۸۰۷). 
(۲( خر جه اه iA)‏ وآين ا واین - ماحه ا صحیح ٠‏ 


۱۸ 


لم يكن هدى سلفنا الصالح تكرير العمرة فى السفرة 
الواحدة» وهم أحرص الناس على الخيرء فلو كان خيراً 
لسبقونا إليه . 

ولا يصح الاستدلال بفعل عائشة نة فقد كانت 
حائضاً فقالت: «يارسول الله يسم أتنطلقون بحج 
وعمرة» وأنطلق بحج ؟ فقال: إن لك ما لهم» قالت: 
إنی آجد فی نفسی آنی لم طف بالبیت حتی حججت»› 
قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن «وهو أخوها» فأعمرها 
من التنعيم بعد الحج فاعتمرت ثم أقبلت» الحديث . 

فمن تشابه حاله فلیفعل وإلا: 

فکل خیر فی اتباع من سلف وکل شر فی ابتداع من خلف 

نعم من کان له والد متوفی مثلاً فیصح له أن یخرح 
إلى الميقات أو الحل 7 بعمرة عنه لحديث «حج عن 
أبيك واعتمر» . 


الحج والعمرة والزيارة 


الأكتارمن الححوالعمرة 
أقض من التصدن ينمفَنه على المقراء 


بسن الإكثار من الحج والحمرة تطوعا لما ثبت فى 
الصحيحين عن أبى هريرة رة قال: قال رسول 
الله رم : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». | 

وحديشه برس : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب» - الذى مر بك - وقول أم 
المؤمنين عائشة - رضى الله عنها -: 

«فلا أدع احج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله 

ارم وكانت قد علمت أنه أحسن الجهاد وأجمله. 


ر 


(1) رواه البخاري (IVT)‏ في «العمرة) ومسلم (1۳٤۹)‏ فی کتاب احج . 


سسس الإنارة قى 


SIE 
E آتاه ذو العرش‎ 

فهزه الشوق نحو المصطفى طربا 
ترون الحج أفضل أم إيثاره الفقرا 

e‏ ذاك أفضل أم 
ماذا الذي با سادتى ظهرا 

تا ریخا ام تیک 
) وذکرکم دأبه إن غاب أو حضرا 

فاجاب: 

تقول فيه آن احج أفضل من 
فعل التصدق والإعطاء للفقرا 

a 
والام سبق في البر الذي کر‎ 

الكن إذا الفرض خص الأب كان إذا 
هو المقدم فيما ينع الضررا 

كما إذا كان محتاجاً إلى صلة 
اة قك كفاها من رئ الشيرا 

هذا جوابك يا هذاموازنة 
وليس مفتيك معدوداً من الشعرا 


۲١ 


الحج والعمرة والزيارة ست 


المبادرةالى الححعند الاستطاعة ٠‏ 


قال أبو حنيفة ومالك -رحمهما اللّه- وبعض أصحاب 
الشافعى -رحمه الله-: أن الحح واجب على الفور 
بالنسبة للمستطيع › فإذا استطاع فأخره آثم بالتأخير» وهذا 
القول هو أحوط من أقوال العلماء وفيه إبراء للذمة» فقد 
يمرض الإنسان وتضل الراحلة وتعرضه للحاجة» وقد 
روی عن ابن عباس أن النبى ايم قال : «تعجلوا إلى 
احج - يعنى الفريضة - فإن أحدكم لا يدرى ما عرض 
له وهذا هو ظاهر قوله تعالی : 

لإولله على التاس حج البيت هن استطاع إليه سبلا ومن كفر 
فإن الله غني عن العالمين 4 وقول النبی ارتم فى خطبته: 
«أآيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحح فحجو !)7 . 


(۱) رواه اأحمد )۲۸٦٤(‏ . 
)۲( رواه مسلم (ITTY)‏ في کتاب «الحج» . 


۲۲ 


الإنارة فى 


من الدى دجب عليه الحح؟ 


اتفق العلماء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط 
الاتية: الإإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة»› 
SG e E‏ 
وف الحخديت ان ال ن قال: ارذ فع القلم عن 
ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى 
يشب» وعن المعتوه حتى يعقل». 

وقد ذهب العلماء إلى أن من حج وهو كافر فإن 
حجه لا يصح ولا يسقط الحج عنه إذا أسلم» آما من 
حج ثم ارتد عن الإسلام وكفر ثم عاد إلى الإسلام 
فإنه لا يجب عليه إعادة الحح عند الشافعيةء لأن 
إحباط العمل لا يحدث للمرتد إلا إذا مات على ردته 
وک ا 


() رواه الترمذي )۱٤٩۳(‏ من حديث علي والنسائي )۳٤۳۲(‏ عن عائشة . 
(۲) يجب عليه إعادة ة الحج عند الأحناف والمالكية. 


۲۳ 


الحج والعمرة والزيارة 
وقال الترمذى: «أجمع أهل العلم على أن الصبى إذا حج 
قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك» وكذلك المملوك إذا حج 
فى رقه ثم أعتتى فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا اه. 
وعن ابن عباس إت «أن امرأة رفعت إلى رسول الله ر 
والعمرة فإن عجر فام الولى رتح جیسجه کان يحرم عله 
ويجرده من المخيط ويلبى عنه ويطوف به ويسعى ويقف 
رة ودس فة اهار فن جار و قل 
«حججنا مع رسول الله ي ومعنا النساء والصبيان»› 
فلبينا عن الصبيان» ورمينا عنهم»". 
المفروضة عليه بالإجماع . 


(۱) آخرجه مسلم )۱۳۲١(‏ فی کتاب «الحح٦‏ . 
(۲) رواه أحمد فی المسند (۱۳۹۱۱) وابن ماجه (۳۰۳۸) . 


الإنارة قى 


دلت تومن الكاب والسة عل آن آل والممر شترا 
لوجوبها الاستطاعة» وهذه الاستطاعة: هى القدرة على تأدية 
السك مع عدم المانح الشرعى» وتتحقق با يلى : 

)١(‏ صحة البدن فإن عجز عن الحجح لشيخوخة أو 
زمانة» آو مرض ت شفاؤه آو عدم القدرة على 
ركوب الدابة» ويلزمه إحجاج غيره إن کان له مال . 

(۲) أن يكون عنده من الال ما يكفيه ويكفى من 
يعولهم أثناء ذهابه وحجه وعودته» والمراد بالكفاية 
«الوسط» فلا ينظر إلى حالة الإسراف ولا يطالب 
بالتقتير والتضييق على نفسه وعلى من يعولهم . 

(۳) أن يجد الوسيلة التى تحمله إلى مکان او 
وقد فسر السبيل فى قوله تعالی : # ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا 4 # بالزاد والراحلة . 


الحج والعمرة انار ن ت ٠‏ 

() أن تكون الطريق امنة» بحيث يأمن من المحاج 
على نفسه وماله» فلو خحاف من قطاع الطريتق أو سلطان 
جائر أو وباء فلا يلزمه» وقد اخحتلف العلماء فى 
الكوس والجحبايات المحرمة التى توخذ من الحجيج» 
لشب القافع وغيره إلى اغتاره عذراً مسقطاً للحح 
ن قل ا لاحرد وغهد الال لا ذ عار ل اذ 
أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه. 

)٥(‏ ولا یجب عليه الحح إن کان مدیناً لآدمی أو لله کأن 
كان عليه زكاة أو كفارة» إن كان ما يبقى بعد سداد الدين لا 
یکفی نفقاته وکان مطالباً بسداد الدين» ولو استدان وحج 
صحت حجته وكان على رجاء قضاء الدين بإذن الله . 

)٦(‏ إن احتاج إلى الزواج وخحاف على نفسه الضرر أو 
الوقوع فى الفاحشة قدم التروج على الحح» وإذا لم يخف 
شيئاً قدم الحج» وإن كان له دين يستطيع تحصيله» ويصير 
به مستطيعاً للحج وجب عليه وإلا فلا. ' اه. 


)١(‏ ذكر معناه فى «المغنى». 


۲۳٦ 


الإنارة فى 

(۷) عند الشافعية : آنه إذا بذل رجل لآخر راحلة من 
غير عوض «مقابل» لم يلزمه قبولهاء لآن عليه فى قبول 
ذلك ف وفى تحمل المنة مشقة . 

وإذا بذل له ولده ما یتمکن به من الحج لزمه لأنه 

(۸) قد تزعم عدم اللإستطاعةء »الله يعلم منك غير 
ذلك فلا تبخل على نفسك فالفلّف عظيم والثواب 
كبير واستحيى من الله أن تنفق الآلاف فى الأجهزة 
المفسدة وغيرهاء ثم تزعم عدم القدرة المالية على الحج. 


OOO0O00 


(1) سئل شيخ الإإسلام عن امرأة لديها ألف درهم وترید تزویح بتتها 
فقال : تحج بهذا المال وهو ألف درهم وتزوج البنت بالباقی إن شاءت 
فإن احج فريضة مفروضة عليهاء إذا كانت تستطيع إليه سبيلأء ومن 
لها هذا المال تستطيع السبيل. 


۲۷ 


الحج والهمرة والزيارة 


سے 2 


عن ابن عباس فغ قال: سمعت رسول الله عه 
يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»› ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذو محرم» فقام رجل فقال: يارسول 
الله إن امرأتى خرجت حاجة» وإنى اكتتبت فى غزوة 
كذا وكذا» فقال: انطلق فحج مع امرأتك»" 

وقد ذهب الأحناف والحسن والنخعى وإسحاق وابن 
المخذر وأحمد إلى أن المرأة لو وجدت زوخها آو رجلا 
مَحرما لها يحج معها وجب عليها الحج» وإلا فلاء ولو 
حجت صح حجها وأثمت» فاعتبروا الحرم من جملة 
شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة بالاإضافة لازاد والراحلة؟ . 


. فى الحج‎ )۱۳٤۱(ملسم‎ 7 ۰. ٦( رواه البخارى‎ )١( 

(۲) المحرم: هو من حرم عليه نکاح المرأة على التأييد بسبب مباح لجرمها 
وذلك مشل الأب والابن والأخء فليس من المحرم زوج أخت الزوجة 
وعمتها وخالتها والملاعن لزوجته› وزاف الإمام أحمد أن الكافر ليس 
N‏ 


۲۸ 


وفى رواية ثانية عن أحمد - رحمه الله -: أن الحرم 
ليس بشرط فى الحج الواجب» والمشهور عند الشافعية 
اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات وفى قول - 
نقله الكرابيسى وصححه فى المهذب - تسافر وحدها إذا 
نارن اا وهذا كله فى الواجب من حح أو 
جره ۽ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إن 
كانت من القواعد اللآتى لم يحضن» وقد يئست من 
النكاح» ولا ممحرم لهاء فإنه يجوز فى أحد قولى 
العلماء أن حح مع من تأمنه» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد ومذهب مالك والشافعى . 

والمراة ليس لها آن تنطلق فى حج التطوع إلا بإذن 
زوجهاء آما حج الفريضة فليس لها منعها» كما لا 
يمنعها من الصلاة والصيام» ولا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق» وتستأذنه فى حح الفريضة على سبيل 
الاستحباب» وتخرج أذن أو لم يأذن . 


الحج والعمرة والزيارة 


حسح المسرآة وهس فس العسدة 


ا أن تخرج للحج إذا كانت فى عد 
الوفاة عند الإمام أحمد» لأنها مأمورة ملازمة المسكن› 
أما فى العدة من طلاق رجغى فإنها فی حکم المتزوجة 
فتستاذن زوجها lL‏ العدة من طلاق بائن ( بعد الطلقة 
الغالثة» فإنها لا تمنع س الحج . 

وھا رات الإمام أحمد نقله ا ت 
«المغنى» : وذكر أن خالة جاب ر . کانت تخرح لحدادذ 
نخلها بالنهار» نساء شهداء اد یمکش عند 
إحداهن النهار ثم تأوی کل واحدة إلى سا للل 
فلو دعت الحاجة لخروجها بالنهار فلا حرج على آن. 


¥» 


الإنارة فى 


سمصرالمراة لغيرالحح المفروض 


كالزيارةوالتجارة 


قال النووى - رحمه الله - فى «المجموع»: هل 
يجوز للمرأة أن تسافر حح التطوع أو لزيارة وتجارة 
ونحوهما مع نسوة ثقات» أو امرأة ثقة ؟ . 

فيه وجهان للأصحاب: 

أحدهما: يجوز كاج المفروض . 

والثانى : وهو الصحيح باتفاقهم والمنصوص عليه فى 
الأم لا يجوزء لأنه سفر ليس بواجب اه. ملخصاً . 

وأحاديث النهى عن سفر المرأة بغير زوج أو محرم 
تدل على المنع ويستشنى من ذلك سفر الضرورة» كسفر 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط - رضى الله عنها - 
حيث هاجرت من مكة إلى المدينة مفردهاء لأنها لم تجد 
من ترتحل معه عندما أسلمت» ولم تأمن على نفسها 
فى إقامتها بمكة وسط الكفار . 


الحج والعمرة والزيارة 


تعاطىدواء لرفع الحيض ‏ 
فى الحسحوالعمرة 


يجوز للمرأة تعاطى دواء لرفع الحيض لتتمكن من 
الصيام والحج والعمرة» بشرط : 

أن لا يستتبع ذلك مضرة بجسدها - نقله ابن قدامه 
فى «المغنى» عن الإمام أحمد - وهو قول لحنة الفتوى 
ا 


EERSTE: RARER ARA ۲‏ الأنار 4 قو 
د 


الرجل إذا لم يستطع الركوب يى الدابة فإنه ستيب من 
یحج عنه كما قال ابن تيمية - رحمه الله - وذکر أنه يجوز 
اللمرأة أن تحج عن المرآة الأحرى سواء كانت ابتتها أو غير ابتتهاء 
وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء» كما أمر النبى يم المرأة الختعمية أن تحج 
٠‏ عن يها لما قالت: «يارسول الله إن فريضة الله فى الحح على 
عبادہ آدرکت بی وو شیخ کبیر فأمرها النبی بش أن تج 
عن أبيها» - مع أن إحرام الرتجل اكم من اراي 

فمن استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو 
شيخوخة لزمه إحجاج غيره عنه» لأنه أيسر من الحح 
بنفسه لعجزه» فصار کالمیت فینوب عنه غیره . 

وقال مالك : إذا أوصى آن حح عنه» حج عنه 


د رو سید ووی ا بس س مف سے د 


(۱) روه الترمذي (۹۲۸) والنسائی )۲۹٤۰(‏ وأحمد (۱۸۱۰) والدارمی .)۱۸۳١(‏ 


۳ 


الحج والعمرة والزيارة 


شسرط الجج عن الغيسر 


بشترط فیمن یحج عن غیره أن یکون قد سېق له 
احج عن نفسه» وهذا قول أكثر أهل العلم» لما رواه ابن 
عباس لغ : «أن رسول الله عرسم سمع رجلا يقول: 
لي هن د رة قال فن ق :فال اح ل ار 
قريب لي» قال : حججت عن نفسك ؟ قال: لاء قال: 
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ٠‏ 
قال البيهقى : هذا إسناد صحيح ليس فى الباب أصح منه. 
و ا ا ر الله - : عن امرأة حجت 


وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة فهل لها أن حج؟ 


(۱) رواه آبو داود (\A۱۱)‏ وابن ماحه (4-۳(. 


۳٤‏ الإنارة فى 


فأجاب: يجوز أن تحج عن الميت بال يوخذ على 
وجه النيابة بالاتفاق› وإما على وجه الإيجارة ففيه 
قو لان للعلماء هما روايتان عن أحمد : 

إحداهما: يجوز وهو قول الشافعى 1 

ثم هذه الجاجة عن الميت إن كان قصدها الحج أو 
نفع الكت کان لها فی ذلك أجر وتواتب› وإن کان 
ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فما لها فى الاخرة 


ما لما ما ما ل 


۵ 


الحج والكمرة والربارة 


عن ابن عباس يق «أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبى عي فقالت: إن أمى نذرت أن تحج ولم تحجح 
حاتت أفاحج عنها ؟ قال: نعم حجی عنها» 
أرآیت لو کات على آمك دين أكنت قاضيته ؟ فضا آله 
اله احق ارفا . ۰ 

وفى الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت 
سواء أوصى آم لم يوص» لأن الدين يجب قضاؤه 
مطلقاً» وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة أو 
نذر» وإلی هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو 
هريرة» والشافعى» ويجب إخراج الأجرة من رأس 


(۱( رواه البخارى (Ao)‏ ق جزاء الضتك: 


الإنارة فى 


امال عندهم» وظاهره أنه يقدم على دين الآدمى إذا 
كانت التركة لا تتسع الحج والدين لقوله يم : 
«فاللّه أحق بالوفاء» . 

کان قد نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه 
من ماله» كما أن عليه قضاء ديونه» وقد قد مالك 
الحج با إذا أوصى ويكون الحج من ثلث التركة . 


۷ 


الحج والعمرة والزيارة 


حح الماشى والراكب:آيهها افضل ؟ 


روی البخاری عن انسر : «أن النبی ای رأى 
ا نماک س اة فال 2 ما مال هدا الا :ندر أن 
يمشى» قال: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه 
ل وأمره أن EE‏ 

وقد حح النبى يسم راكباً ولهذا ذهب جمهور 
العلماء إلى أن الأفضل الركوب ولكونه أعون على الدعاء 
والابتهال ولا فيه من المنفعة» قال آخرون: المشى أفضل 
لأن فيه مشقة»ء ويقدرها يكون 2 کہا قال ار 
لعائشة متها : «ولكنها ا او 

وزو عن ابن عباس ب ويه قوله: «(ما ندمت على 
شی اتی فی ایآ ای 0 أ حح ماشيا) فیحتمل أن 
الأمر یختلف باختلاف الأحوال والآشخاص : 


(۱) رواه البخارى(١٠۱۸)‏ فى جزاء الصيد» ومسلم(١٤٦١)‏ فى النذور. 
(۲) رواه البخارى ومسلم . 


۸ 


الإنارة فو 


اللكسب والنجارةفى الحج 


اس چ ا اجر و ار وک ھر دی 
أعمال الحج والعمرة» قال ابن عباس ىر : «إن الناس 
فی اول احج کانوا ایو کی وعرن وسوق ذى المجاز 
وموا سم الحج» فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله تعالى : 
لیس علیکم جتاح ان تبتغوا فضا من ربكم )إالتر: han:‏ 

وعن أبى آمامة التيمى :آنه قال لابن عمر: إنى أكرى - 
أؤجر الرواحل للركوب- فى هذا الوجه وإن ناساً يقولون 
لى: إنه ليس لك حج» فقال ابن عمر: آليس تحرم وتّلبىء 
و ی م راتو ور ی ا ل 
بلى» قال: فإن لك حجاًء جاء رجل إلى الى عرش فساله 
عن مثل ماسالتنى» فسکت عنه حتی نزلت هذه الآية [ ليس 


علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من رنکم 4 : فأرسل إلبه وقراً عليه 
هذه الاأية وقال : لك حج» 


(۱) رواه البخارى ومسلم واا 
(۲( روأه آبو داود (\VTT)‏ وسعيد بن منصور في نيك . 


الحج والعمرة والزيارة 3 


بعض آداب السسر 


أولا :الاستخارة إذا هم بالسطر: 

وذلك قول النبى م : 

) إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضةء ثم ليقل: اللهم إنى أستخير ك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.» اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر -قال: ویسمی حاجته- خير لی فی دینی 
ومعاشیى وعاقبة آمری أو قال عاجل أمری وآجله فاقدره لى 
ويسره لى وبارك لى فيهء وإن كنت تعلم أن هذا الاأمر - 
قال: ویسمی حاجته- شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبة 
آمری أو قال عاجل آمری وآجله» فاصرفه عنی واصرفنی 
عنه واقدر لی الغیر حیث کان ثم رضنی به" . 


(۱) رواه البخاری )۱۱١۲(‏ فى «التهجد»» (۷۳۹۰) فى «التوحيد». 


+ 


الإنارة فى 
وإذا لم تستطع الصلاة وضاق وقتك فقل: «رب خر 
لی واختر لی». ۰ 
فما خحاب من استخار الخالق واستشار المخلوق . 
والاستخارة لا تكون فى فعل واجب آو ترك حرام» 
والاستخارة هنا لست لادا حج الفريضة بذاته» ولكن 
بخصوص السفر من الأمن وسلامة الطريق وما شابه ذلك. 
ثاتيا : كتابة الوصية : 
وقد ثبت عن النبی عر آنه قال: «ما حق امرئ مسلم له 
شئ يوصى فيه بيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده''. 
يقول ابن عمر بل «مابت ليلة منذ سمعت رسول 
الله و يقول ذلك - إلا وصيتى مكتوبة عند رأسى». 
فمن أراد السفر يتأكد فى حقه أن يكتب وصيته» لان 
السفر مظة الملاك والموته وشبت ماله وها عله هن 
الدين ويشهد على ذلك . 


(۱) رواه البخارى (YVTA)‏ فی «الوصايا» ومسلم (1Y)‏ فى الو صيه) . 


الح وار و ازا ب س ١‏ 


ثالتا : استحباب الخرو ج لاسطر يومالخميس اول التهار 

ااا و حا جهن ااك 2 مه آنه قال : 
«لقلما كان رسول الله ميم يخرج إذا خرج في سفر 
ا م 


وقال ا e‏ فی بکورها ‏ 


فقد ثبت عن النبى عم أنه كان إذا ودع أحد 
قال : «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك"" 

ولو طلب المسافر من أهله الخير أن يوصوه قبل سفره 
فح ارا ال ای راک رة ج ن 


(۱) رواه البخاری )۲۹٤۹(‏ فى «الحهاد». 

(۲) رواه ابو داود )۲٣۰ ٦(‏ والترمذی(۱۲۱۲). 

(۳) رواه آحمد )٤]٥۱۰(‏ » والترمذی(٩٤٤۲)‏ وقال حسن صحیح . 
)٤(‏ رواه الترمذي )۳٤٤٤(‏ . 


4 


الإانارة قو 
رید سفراً رودت هال :زود الله التقوى» قال: 
زدنی › قال : وعفر دك قال : زدنی › قال : وسر لك 
الخیر حیشثما کنت» وقال له رجل : إنى أريد سفراً 
فقال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف» فلما 
ولی › قال : «اللهم ازو له الأرض› وهون عليه السفر». 

قوله: على كل شرف : يعنى المكان العالى . 

خامسا :المحافظة على أدعية السطر 

إذا ركب الطائرة آو السيارة أو السفية أو غير ذلك تا 
راو ع ا E‏ 
على بعیره خارجا إلى سھر › کو نلاا ئم قال: 
مان الق م 0 اراک لامو اا 
رطا برف الهم ادا الك فى فا ها الير 
والتقوى› ومن العلل فار ص اللهم هون علينا 


(۱) رواه ابن ما حه (YTVY1)‏ ¢ والحاكم وسنده حسن . 


الحج والعمرة والزيارة لف 


سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب فى 
وعشاء السفر»ء وكابة الممظر وسوء المنقلب فى الال 
واا 

مقرنين : أ مین الوعشاء: یعنی الشدة» 
الا هی تغير النفس من حزن وتحوه» 

وقد ورد أيضاً أن النبى عم : «كان إذا سافر يتعوذ 
من وعتاء الضرة ركان المنظر› والحور بعد الكور» 
ودعوة المظلوم AN E‏ 

رق الور بد رر أن الرجن من الاعات ال 
اا ار ا اى اة ول ر الا 


جامعة إلا إذا كان للتغليم . 


)١(‏ رواه مسلم(۲٤۱۳)‏ فی «الحح». 


(۲( رواه مسدم (IE)‏ واللسائي )٥۹۹(‏ 


ساد سا : التكببر ادا صحد TT‏ والدسبيح 
ادا شبط وادیا أو متخْطضا : 


لا ثبت فى البخارى عن جابر طوف قال : «كنا إذا 
او 


وعن ا موسیىی الآاشعرى د ورای موه فال : کنا مع 
النبی عا فی یھر فا :اذا آشرفنا على واد هلا 
وكبرنا وارتفعت أصواتنا ففال رسول الله ا :) 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غاشاًء انه r‏ انه سمیح ا 

أربعوا د يعنی . أرفقوا بأنفسكم . 

سابعا : الرفقة الصالحة: 

لقوله بي : «إن الراكب شيطانء والراكبان 
شبطانان» والثلانة ES‏ 
(۱) رواه البخاری (۲۹۹۳) فى الحهاد. 


(۲) متف عليه . 
() اخرجه مالك )۱۸۳١(‏ فى الموطاء وأحمد (1۹1۸) وأو داود (۲۹۰۷) . 


الطريق› وال ك ما غو اى المرء : 

والمرء على دين خلله» ومثل الحلیس الصالح 
والخحلیس السوء کحامل المبنا: ونافخ الكير» وشرف 
الزمان والمكان لا يبحتمل سوء الآخلاق وصحبة 


الاشراو + 


خامتاً : المحافظة على الأذكاروتلاوة القرآن 

والاستحصاروالدعاء 3 

وبخاصهة أذکار الشروف والغروب والنوم وسائر الأذكار 
منزلاً أثناء السفر فليقل: «أعوذ بكلمات الله التامات من 


شر ما خلق» فانه لا یضره شئ حتی پرتعل من . 


(۱) رواه مسلم (۴۷۰۸) . 


۹“ 


mm‏ انارق فى 

وكان عرسم إذا سافر أو غزا فأدركه الليل قال: 
«ياأرض ر وريك الله » ارد باللّه من ا وشر ما 
فىك› وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك› اعوذ 
بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب» ومن شر 
ساکن للك وشن شر :وال وما U‏ 

وإذا بدا له الفجر وهو فى السفر أن يقول: «سمع 
سامع بحمد الله وحسن بلائه علیناء ربنا صاحبنا 
وأفضل علينا عائذاً بالله ا 


ما ما ا ا 


الحافظ ابن حجر . 
)۲( رواه مسلم (۲۷۱۸) فى «الذكر والدعاء والتوبة». 


۷ 


الحج والحمرة والزيارة 


البادرة إلى التوبه النصوح 


قال تعالی : لط وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 
للك کم تفلحرن 4 الور ١:‏ وقال عز وجل: يا أيها 
دين آمنوا توبوا إلى الله توبة صوحا ‏ إالتحريم: 

اَی تنصحون بها انفسكم› وقيل: تندمون بها على 
ما مضى وتعزمون على عدم العودة فيه مرة ثانية» أو 
تستغفرون باللسان وتندمون بالقلب وتقلعون بالجوارح 

وينبغى تعميم جميع الذنوب والمعاصى بهذه التوبة › 
وإن کان عنده للناس مظالم من نفس أو مال آو عرض 
ردها إليهم» أو تحللهم منها قبل سفره» لما صح 
عنه بإ أنه قال: «من كان عنده مظلمة لأخيه من مال 
أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» 
إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم 
تکن له حسنات آخد من سیئات aE‏ 


(۱) رواه البخاری(۹٤٤۲)‏ فى «المظالم»» )٠٥۳٤(‏ فى «الرقاق». 


الإنارة فى 


وحوب التمفه المة 


نعي ًن لدد : سحب حه وعم ته نهقة ہہ طيبة من مال 
حلال» لما صح عنه ايم أنه قال: إن الله تعالى 
طيب لا يقبل إلا طيبا»”'. 


وروی الطبرانى عن أبى هريرة نة قال: قال رسول 
الله ايم : «إذا حرج الرجل حاجاً بنفقة طيبة ووضع 
رجله فى الخرز «ركاب من جلد» فنادى: لبيك اللهم 
و ا ا و 
حلال وراحلتك ا وحجك مبرور غير مأزور» 
وإذا حرج الرجل حاجاً بالنفقة الخبيثة ووضع رجله فى 
العرز فنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: لا 
لبيك ولا سعديك زادك حرام وراحلتك حرام ونفقتك 


حرام » وحجك غير مبرور») : 


ي 


(۱)( رواه مسلم )٠١٠٠١(‏ فى «الزكاة». 


۰. 4 


الحج والعمرة والريارة 
- وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الرجل لو حح 
بنفقة حرام صحت حجته مع الإثم. 

Da r E 
العف عن سؤالهم ارم : «ومن يستعفف‎ 
: بعفه الله و سکف هاا وقوله و‎ 
لا يزال الرجل يسال الناس حتى يأتى يوم القيامة‎ 
وليس فى وجهه مزعة لحم"‎ 

وقد كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» 
ويقولون: نحن متوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس 
فتزل قوله تعالی: اط وترودوا فن خير الزاد التقوى 
راتقون يا اولي الألباب & إالبقرة: ۱۹۷. 


OOOO 


(۱) رواه البخاری )۱٤۹۹(‏ فى «الرقاق». 
(۲) رواه البخارى(٤١٤١)‏ فى «الزكاة» ومسلم )٠١ ٤٠١(‏ فى «الزكاة». 


0۰ الإنارة قى 


احلاص العمسل لله نعالى 


یجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله 
والدار الأخرة» والتقرب إلى الله با يرضيه والأعمال فى 
تلك المواضع الشريفة» ويحذر كل الحذر من أن يقصد 
ببحجه الدنيا وحطامهاء أو الرياء والسمعة والمفاخرة 
ذلك ا 
E‏ من كان يريد الحياة الدنيا 
وزینتها نوف إل أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسرن 2 
رتك لين لني هوني لأخرة إ9 ار ربط تا نتر 

فیها وباطل ما کانوا یعملون 4 هود Ee:‏ 


u‏ ° ذإ من كان بريد العاجلة عجان له فيها ما 
نشاء لمر EE N‏ 
CA‏ ۋەن أراد الآخرة وسعٰ لها سعيها وهر مؤمن فأولنك 
کان سعیهم مَشکورا 4 الإسراء :1۸ 


الحج والكمرك والريارك ۵01 


وصح عنه رم أنه قال: قال الله تعالى: «آنا آغنى 


الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معى فيه 
)1( 


غیری ترکته وشرکه! 
فلا يكن تصيبك من الخمل آن يقال لك: ياحاج 
فلان» وجاهد تفسك فى إخلاص الأمر كله لله عز 
وجا 
وكان القضيل - رحمه الله - يقول: «ترك العمل 
والإاخلاص أن يعافيك الله منهما» . 


فالفعل والترك ينبغى أن يكون لله عز وجل . 


OOOO 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸) وابن ماجه )٤۲۰۲(‏ . 


0۲ 


نحلم ماسكت الحح والعمرذ 


ینبخی للحاج آن يتعلم ما یشرع له فى حجه 
وعمرته» ويتفقه فى ذلك وسال عما أشکل عليه لیکون 
على بصيرة فهى حجة وقد لا تكرر» فلا تمنى نفسك 
e es aS‏ 
يعلمون» ولا بد من إخلاص ومتابعة فى الحح وغيره» 
وهذا يقتضى منك أن تكون على بصيرة بالمناسك حتى 
تؤدى الواجب والمستحب وتترك المكروه والحرام ما 
وم اا فة ونا ا وا عي آله م 
أعظم من الجهل بالدين . 

فلا تكفى الحماسات ولا النوايا الطيبة بل لا بد من 
استقامة» والاستقامة هى أعظم كرامة . 


يجب على الرجل الملحافظة على الصلوات فى 
الحماعة» وأن تؤدى فى المسجد لأول وقتهاء إذا كان 
مقيماً» أما المسافر فيشرع له قصر الرباعية» والجمع بين 
الصلاتين - كالظهر مع العصر› اللخرب مع العشاء - 
فا سگرن للذ وا اجة ٠‏ کا بج على اسان آل 
يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال» والخوض فيما لا 
يعنيه» ويصون لسانه أيضاً من الكذب» والغيبة والنميمة 
والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين› 
ويصون لسانه من إخوانه المسلمين» وينبغى له بذل البر 
فی أصحابه وكف آذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة 
ولوك امار ا ااا و و هان 
والتبرج ومخاصمة الرفقاء ومشاحنتهم . 


0 


الإنارة قو 


فضسلمكة وذكربعض خصانصها ٠‏ 


مكة المكرمة هى أم القرى ومهبط الوحى» فيها 
بيت الله الحرام» الذى جعله سبحانه مثابة للناس وأمناًء 
وهذا البلد الآأمين له ميزته وفضله وحرمتهء قال 
تعالى : إن اول بيت وضع للناس لذي ببكة مباركا 
وهدی للعالْمین 9 فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دحل 


کان آمنا 4 آل عمران .]۹٦:‏ 


وفى الحديث : «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
E‏ فإن أحد ترخحص 
لقتال » فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ميم ولم 
يأذن لك. وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار» وقد عادت 


00 


الحج والعمرة والزيارة 
الغائ» . 

وا الي ا أنه قال : «هذا اليلد حرمه 
الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى E‏ القبامة› لا یعضدل شوکه ولا ينفر صيده» ولا 
بلتقط لقطته إلا من عرفها» ولا يختلى خلاه ؛ قال 
الله عاي : إلا الإذخر»٠.‏ 

وإذا كان النبى يم قد حرم صيد مكة» إلا آنه 
اللنت: 

حمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم» الخراب»› 


(۱) رواه البخاری ٤( )٤۲۹(‏ ۱۰) (۱۸۳۲) و مسلم(٤ )۱۳١‏ فی «الحج». 
(۲) رواه البخاری (۳۱۸۹) فى «الحزية» و مسلم(۳٣۱۳)‏ فی «الحج». 
(۳) رواه البخاری )۳۳۱۲١(‏ فى «الخلق» ومسلم (۱۱۹۸) فی «الحج» . 


الإنارة قن 

والكلب العقور يشمل الأسد والنمر والفهد والذئب 
وكل ما عقر الناس» وهذا قول جمهور آهل العلم 

وفى رواية مسلم - رحمه الله = ذكر فيها «الحية» 
وقيد الخراب ب «الأبقع» . 

كما ثبت عن النبى ايل «أنه أمر بقتل الأوزاغ»'. 

وسماه بالفويسق» وهو الذى يطلق عليه اسم : البرص . 

وقد ورد فى فضل مكة قول النبى بيخ : «صلاة 
فى مسجدى هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا 
TE‏ 

وفى حديث آخر : «صلاة فى مسجدى هذا أفضل 
من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة فى 
المسحد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا بائة 
ا)7 . 


)١(‏ متف عليه. 
(۲) رواه مسلم» واللفظ لأحمد )۱٤۸٤۷(‏ . 
)۳( رواه آي (EASY)‏ وابن حبان ناناد E‏ 


فالصلاة فى المسجد الحرام عائة ألف صلاة» والاأشبه 
بالصحة أن هذه المأضاعفة و حرم مكة» ولکن 
الصلاة فى نفس المسجد أفضل» وذلك لكثرة الحماعة 
ولاتفاق أهل العلم على الملضاعفة فى نفس المسجد 
الحرام لا شك فيهاء والله أعلم : 
لقول النبى بوش : «لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول 
ولک شرقوا أو غربو ا وفي رواية :(ولا تستدیر وها) . 

ومكة هى أم و فالقری كلها تبع لهاء وضع 
علیها» قال تعالی : # ولتنذرأه ا 0 

وهى قبلة أهل الأرض كلهم وأفضل بقاع الأرض 
ولذلك قال النبى يسل : «والله إنك لخير أرض 


(۱) رواه البخاری )۳۹٤(‏ فى الصلاة. 


۵۸ 


الإنارة فى 
ا .واج رض ال ال الت ولرل أت ارجف 
ا کک ع 

ومن عظيم حرمة البلد الأمين أن مسجرد الهم بالسيئة 
فيها يعاقب عليه العبد قال تعالی : # ومن یرد فيه 
بإلحاد بظلم نذه من عذاب أي احج : [٣١‏ > ويدخحل 
فى الإلحاد المذكور الشرك والكفر وفعل شئ من 
اللحرمات أو ترك شى نما أوجبه الله عز وجل أو 
انتهاك حرمات الحرم» حتى قال بعض آهل العلم : 
يدخل فى ذلك احتكار الطعام بمكة . 

وكان بعض السلف له خيمتان واحدة بالحل وأخرى 
بالحرم» فإذا أراد أن يصلى دخل خيمة الحرم » وإذا أراد 
الكلام مع آهله دخل خيمة الحل . 

فالواجب على الخلق أن ينتهوا عن کل ما حرمه الله 
عز وجل» ويتأكد ذلك فى الحرم فلا يجوز بيع الفيديو 
والدخحان ومشاهدة الأفلام والاستماع للأغانى . 


(۱) رواه أحمد والترمذى وهو حدیيث صحيح . 


الحج والعمرة وألربارة TEESE EDED EEN‏ ۵۹ 
ويج التعاون لإزالة المنكرات كافه ذلك وم ن يعظّم 
شعائر الله فإنها من تقرى القلوب »احج TY:‏ 


وقد کان عمر کر يقول : لو هم إنسان بمعصيه 
با حرم لأذاقه الله العذاب الأليم ولو كان بعدن آبين. 


توه کیوم ولد آمه)» ومن اا أن الحاهلية كانوا 
يراعون حرمة الت فالمسلمون الا ك 
وقد أمر سبحانه وتعالى بتطهير البيت الحرام فقال ‏ 
وطهر بيتي للطائفين رالقائدين ر : ركع السجود #إالحج :1 
والتطهير لا يقت صر على القاذورات بل يتعداها إلى 
أن تحة البيت الطواف بالكعبة› ویکفی فی معرفة فضل مکة 


أن الله عز وجل آقسم بھا فی کتابہ فقال : #وهذا البلد 
الأمين؛ إالتین :۳ وقال: * لا أ تسم بهذا البلد > إالبلد :1 


)۱( رواه مسلم (۰ (1۳٥‏ فی حح . 


الإنارة قى 


فصه لاء الست ومشاهدة الاسم 


الارتحال إلى بيت الله الحرام» نقلة إلى بقعة تروى 
ذراتها ناریخاً طويلاً من معانى الإيمان واليقين والتسليم 
بحکم الله والجهاد فی سبیله سبحانه وتعالی» ومن هذه 
اللشاهد قصة بناء الكعبة» فقد جاء إبراهيم بهاجر - 
عليهما السلام- وبولده إسماعيل عيله» وتركهما عند 
البيت العتيق» وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء ولا 
أنيس» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم 
قفل راجعاً إلى فلسطين فتبعته هاجر وقالت: 

«يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى» وهو لا 
يلتفت إليهاء فقالت له: الله الذى أمرك بهذا ؟ قال: 
نعم» قالت : إذاً لا يضيعنا اللّه» . 

وانطلق إبراهيم عل حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا يرونه استقبل بوجهه البیت ثم رفع يديه ودعا ربه 


لإربتا إّي اسك ت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم ربنا لية بموا الصلاة فاجعل أفئدة من الاس تهري 
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إليهم وارزقهم مر الشمرات لعلّهم يشكر ون 4إ ابراه NV:‏ 
IE IE REET‏ 
عليهما السلام- وخافت الهلاك على إسماعيل حلا › 
فقامت على الصفا ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى 
أحداً فلم تر أحداًء ثم هرولت إلى المروة فقامت 
عليها ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك 
سبع مرات› فلها شرفت على المروة سمت وتا 
فإذا هى با ملك عند موضع زمزم فبحث بعقبة حتى 
ظهر الماء »فجعلت تحوضه بيدها فشربت وأرضعت 
ولدهاء فقال لها الّلك: «لا تخافوا الضيعةء فإن هذا 


بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه»'. 


م ٍ 2 5 و ع 
و الطير حول لاء وتاتی قبيلة جرج تستادن 


مضو د 


(۱) رواه البخارى (TE)‏ فی «أحاديث الأّنبياء) 


1۲ 


الإنارة فى 
هاجر فى الإأقامة» فأذنت لهم»ء ثم يتوافد الناس على 
بیت الله الحرام» يعتمل الحنين فى نفوسهم مصداق 
دعو e e‏ 
او و فإن الله عز وجل لا يضيع 
أهله كما قالت هاجر - عليها السلام - وهى للمرأة 
الضعيفة» الشفوقة على رضيعها ولكنه الإيمان الذى 
a‏ الأعاجيب» تبادل إبراهيم َه تسليما بتسلیم » 
فهل یخیبون أو يضیعون ؟!! كلا واللّه . 
وتر الأيام ويؤمر إبراهيم عله أن يرفع قواعد 
| فقام ببناء البيت العتيق هو واينه إسماعيل : 
وهما يقولان رينا تقبل متا إذك أنت السميع العليم 
©9 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمَة مسلمة لَك 
رأرنا مناسكنا وتب عاينا ك أنت الاب الرحيم & 
[البقرة: 1۱١۸-١۱۲۷‏ . 
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الحح والعمرة والريارة 
وظل بيت الله العتيق شامخاً على مر الزمن»› لا 
یقصده جار ت إلا قصمه الله عز وجل وأذلهء قال 
تعالی : o‏ الم ت تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل (© ألم 
يجعل کيدهم في تضلیل © وأرسل علَّهم طَرا أبابیل © 
ترميهم بحجارة من سجيل © فجعلهم كعصفٍ 
مأکول 4 [الفيل 1٥-٠:‏ . 

آيات بيان مرئية ومقرؤة» كلها ناطقة بعظيم قدرة الله 
فى خلقه» وداعية للإيمان به سبحانه وإخلاص العبودية 
له عز وجل وفی کل د شوء له آية تدل على أنه الواحد . 


اا لما ما ما ی 


1 


س الإنارة فو 


الخوافت : 
۶ 3 ِء 
هن لاماك التى يحرم منها من يريد الحج او العمرة 
3 
ولا يجوز لحاج او معتمر ال يتجاوزها دون ال يحرم ؟ 
وهذه المواقيت هى : 
)١(‏ دوالحليمة : 
وهو ميقات آهل المدينة ومن آتى على طريقهم 
وو اا رغ ري ا 
(۲) الججحصة: 
وھی مىقات آهل مصر وأهل الشام» وهی (فرية 
خرابت») «تلى» رابغ ما يلى ((مكة ) والناس اليوم 
يحرمون من «رابغ ويحرم منها بلدان أفريقيا الشمالية 


والغربية وأهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين . 


الحج والخمرة والزيارة 

(۳)قرن‌المنازل: 
وهی مقات آهل جد ا «السيل الكبير' 
ا ا ۰ 


وقرن امازل يشمل السيل الكبير ویشمل وادی E‏ 
ای فی طریق الهدی با بالطائف أيضاً . ) 


)٤(‏ يلملم: 

وهو ميقات الجر ... 

(۵) ذات عرق : 

وهو ميقات أهل العراق . | 

وجميع هذه المواقيت وقتها الرسول يم وقال: 
اهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
والعمرة) 

فلا يجب اللإإحرام من جاوز الميقات ناوياً العمل أو 
الزيارة. 
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۹٦ 


الإنارة فى 

ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإنه ميقاته 
مكانه الذى هو فيه فيحرم منه» وأهل مكة يحرمون من 
مكة بالحج وأما العمرة فإنهم مرد من أدنى الحل» 
كما هو رأى جمهور أهل العلم لأمر النبى ا 
عائشة رضى الله عنها أن تحرم لعمرتها من التنعيم . 

ومن كان فى «طائرة أو سفينة» فإنه يحرم إذا حادی 
الميقات» فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محازاة 
الميقات» فإذا حاذاه أحخرم بما يريد من نسك أو قبله إذا 
خحاف فواته. 


ولا يجوز تأخير الإحرام إلى أن يتجاوز الميقات . 


ما ما ما ما ا 


الحج والعمرة والزيارة 


1¥ 


اشر معلومات 4 ا :114۷ 

وهذه الأشهر هى . شوال و ڏو القخذة والعشر الأول 
من دی الحجة» كماهو قول جمهور العلماء. 

وهذا هو الوقت الذى عينه تعالى للإحرام بالحج 
فبه» ولذا أجمع العلماء على کراهه الإإحرا e‏ 
أشهره»› قال ابن عباس وا وا : امن السنة آل يحرم 
بالحج إلا فى أشهره»""''. 


OOOO 


(۷) رواه البخارى فی «الحج؟ . 


اول احا الات ام اول 
وشل ا وآ الى ه ‏ جرد من: الط عند 
الإحرام واغتسل» ولا ثبت فى الصحيحين عن عائشة فاه 
الع ٠‏ وکت اط وسل ا ا اح ةق ان 
یحرم» a‏ الست , 

ا و و د ی 
تغتسل وتحرم با جج 

وآمر یشم آسماء بنت عميس. نل لما ولدت بذى 
الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. 

TES TO EOE 
حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس» وتفعل ما‎ 
يفعله الحاج غير الطواف بالبیت كما أمر النبى ع‎ 


(۱) رواه البخاری )٠١۳۹(‏ فى «الحج» ومسلم (۱۱۸۹) فى «الحج»» . 


1۹ 


الحج والعمرة والزيارة 
عائشة وأسماء غغ بذلك» وإذا تطيب الإنسان لإحرامه 
فلیکن ذلك فی بدنه لا فی ملابس إحرامه . 

ey‏ راد الإحرام أن يتعاهد شاربه وآظفاره 
وعانته وإبطبه» فيا خحذ ما ددعو الحاحجة إلى أخحذه للد 
يحتاج اا ال ذلك دعد الإحرام» وهو ا e‏ 
رئ ادت :الفط كلانه والامتجداة: 
وقص الشارب» وقلم الأظفار ونتف الآباط»' . 

وفى صحيح «مسلم» عن آنس ای قال : «وقّت لا 
فی قص الشارتب وقلم الآأظفار ا الإبط وحلق 
العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة»". 


وأخر جه النسائی بلفظ :«وقّت لنا رسول الله روم )2 . 


وأما الرس فلا یشرع أخحذ سی منه عند الإحرام» > 
فی حق الرجال ولا فى حق النساءء واا اللحية فلم 


(۱) رواه البخاری )٥۸۹١(‏ فى «اللباس» ومسلم )۲١۷(‏ فى «الطهارة) . 


(۲) رواه مسلم (۲۵۸) فى «الطهارة». 
(۳) آخرجه ابو داود (۰ )٤۲۰‏ والترمذی )۲۷۵٥۹(‏ و النسائى(٤‏ ١)راللفظ‏ له. 
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الانارة قى 
يثبت أن النبى يم أخحذ من طول يته أو عرضهاء 
إلا ما رواه «البخارى ر حمه اللّه-» عن ابن عمر ضا 
أنه كان إذا اعتمر أخذ ما زاد عن القبضة . ) 

وفى الحديث : «خالفوا المشركين» وفروا اللحى 
واخفوا الشوارب) أخرجاة ف اأص . 

وقد عظمت المصيبة فى هذا العصر بمخالفة كثير من 
الناس هذه السنةء ومحاربتهم للحى ورضاهم اديه 
الكمار والنساء. 

ویرندی الحرم ازاراً ا ان يکونا 
أبيضين نظيفين › a u,‏ 
النبى ا : «ولي حرم أحدكم ف إزار ورداء 
ونعلین»"' . 


لما الما ما ما ا 


(1) رواه ال خارى(۸۹۲٥)‏ فى «اللباس» ومسلم )۲١۹(‏ فى «الطهارة». 
)۲( رواه احمد )٤۸۸1(‏ . 


۷1 


الحج والعمرة والزيارة 


يجوزللمرآةآن حرم بما شاءت من الثياب 


وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود 
أو أخحضر أو غيرهما مع الذر من انبرج > والتشبه 
بالرجال فى لباسهم» وأما تخصيص البعض إحرام المرأة 
فى الأبيض أو الأسود ... دون غيرها فلا أصل له . 

ثم بعد الفراغ من الخسل والتنظيف وغسل ثيا 
الإحرام ينوى بقلبه الدخول فى النسك الذى يريده من 
حج أو عمره لقول النبى عل : «إنغا الأعمال 
النیات» ونما لکل امرئ ما نوی»" 


a a لا تكشف المرأة رجلها أو شعرها أمام الرجال‎ )١( 
ويصح لها المسح على خحمارها وجوربهاء فقد مسح النبى ع على‎ 
E 

(۲) صلی رسول الله عه فى المسجد ولم يبدا بالتلييةء وقد قال الحسن 
البصرى -رحمه الله- كما ذكره ه الإمام النووى فى شرح «(صحيح مسلم؟. 

(۳) رواه البخارى )١(‏ فى «بدء الوحى». 


VY 


الإنارة فى 

ويشنرع له التلفظ با نوى فإن كانت نيته العمرة 
قال: لبيك عمرة» أو اللهم لبيك عمرة» وإن کاتت نیته 
الحح ال ا جا أو اللهم ETE‏ لن 
ابی ای فعل ذلك . 

والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه 
على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهماء لأن 
الي :غا آهل تجدفا اسكرئ عل رأة 
وانبعشت به من الميقات للسيرء هذا هو الأصح من 
أقوال أهل العل”''. 

ولا وع له التلفظ با نوى إلا فى الإحرام خحاصة 
لوروده عن النبى ا : 


٠‏ ) إن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح وبالتالى فليس للمحرم أن يصلى 
ركعتين سنة الإحرام اھ.۔ 
ومن الأّخحطاء الشائعة : الصلاة فى المواقيت بعد العصر أو بعد الفجر لاأنه 
وقت نهى وليست سنة الاحرام من ذوات الأسباب أما من درك فريضة 
فى الميقات فليصليها ولو وقت الكراهة. 


الحج والعحمرة والربارك ¥ 
وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغى له ألا .يتلفظ فى 
شئ منها بالنية لأن التلفظ بذلك من البدع المحدثة 
والجهر بذلك أقبح واد اها و ال لے ا 
زر الار داعا ر ا 2 


ا رف ار هل :اك 
اللهم عن فلان ويسميه» حدیث ا 


OOOO0O0O 


)١(‏ رواه مسلم (۸0۷) فى «الجمعة. 


الإنارة فى 


الأشنراط فى الحسحوالعمسرة 


إن خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه 
مريضا أو شحائفا من عدو ونخوه استخب له أن قرول 
عند إحرامه: 

«فإن حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی»؛ لحدیث 
ضباعة بنت الزبير نة : «أنها قالت: يارسول الله إنى 
أريد الحج وأنا شاكية» فقال لها التبى الم حجى 
واشترطی إن محلی حیث حبستنی) 

وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه 
من تام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل 


(۱) رواه البخاریى )٥۰۸۹(‏ فی «النکاح»» ومسلم (۱۲۰۷) فى «الحجح» . 


مبساحان الإحرام 


() الاغتسال لغير احتلام كالتنظيف مثلاً ويجوز دلك 
لامر وقد ثبت ذلك بفعل رسول الله یشم فی حدیث 
الحين» ويجوز له غدل ثاب إحرامه وإبدالها بغيرها: 
)١(‏ حك الرآس» O E‏ 
لت عائشة رضى الله عنها E‏ 
جسده؟ فقالت : نعم» فلیحکه وليشدد ولو E‏ یدای » 
ولو أجد إلا رجلى لحككت . 


حدیث ابن بعحينه اه فا : «احتجم ال ا وهو 
محرم فی وسط e‏ 


۰ شم الريحان» وطرح الظفر إدا انکسنر‎  )€( 


)۱( رواه البخارى (ATTY‏ شش «جزاء الصد» ومسلم(۳: 1۲( ن «الحج“. 
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الإنارة فى 

قال این عباس ره : «للحرم يدخل الحمام» وينزع ضرسه 
ويشم الريحان» وإذا انكسر ظفره طرحه ويقولكرتة : «أميطو 
عنكم الأذى» فان الله عز وجل لا يصنع بأذاك شا 

)١(‏ الاستظلال بالجيمة أو المظلة «الشمسية» وفى 
السيارة» فقد صح أن النبى يسم أمر بنصب القبة له ب 
عر ة) تم لها 

)٦(‏ للحاج أن يرتدی ساعته ونظارته ویشد الحزام 
على إزاره وأن يتحتم » حافظة نقوده» لعدم 
النهى عن ذلك» «وقد سئلت عائشة رضى الله عنها : 
عن الهيمان للمحرم ؟ فقالت : وما باس ؟ ليستوثق 
من نفقته» ؛ وعن عطاء : یتختم و N‏ 

(۷) فقتل الحشرات المؤذية كالعقرب والحية والفأرة . 

(۸) تغطية الرأس من نسيان فإذا تذكر بادر بإزالة 
الغطاء ولا شي عليه 


)١(‏ رواه البيهقى بسند ا 
(۲) رواه البخارى تعليقاً. 
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الحج والخمرة والزيارة 
٠‏ مجظورات الإحرام 


يحرم على المحرم الأمورالتالية : 

EE e‏ التقبيل و ا 

(۲( الفسوق ای اقتراف العاصى . 

(۳) الحدال. e,‏ الرفقاء وغيرهم و 5 
اا م قرس فیون حح قل رقت ولا سوق رد 
جدال ذ في الحج 4 إالبقرة: ۱۹۷ 

6 ا ا ا ر ھل ا 
افدر العضو كالقلنسوة والقميص › ون معنى اخرط 
الذى به خحياطة ففى الحديث : لا يلبس المحرم 
القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا 
و ولا زعفران ول اين إلا أن لا يجد ٠‏ 


(۱) رواه البخاری )٥۸۰ ٦(‏ فی «اللباس٤»‏ مسلم(۱۱۷۷) فی «الحج». 


۷۸ 


الإنارة فى 

فمن لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل» وكذا من 
ابن عباس فى الصحيحين ١‏ دن النی إل م قال : : من 
لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إرارا 
ا 

(9) ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطاً لوجهها 
كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين لقول النبى ل 
«لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»" . 

ويجوز لها بحضرة الرجال الأجانب أن تدخل يدیها 
فى جيبها وأن تغطى وجهها بالجلباب أو ببيشة» أو 
النقاب فإنه على الوجه» وفى حديث عائشة - رضى 
الله عنها - قالت : «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله ایم فإذا حازو بنا سدلت إحدانا جلبابها 
من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه»" 

(۱) رواه البخاری )۱۸٤١(‏ فی «اللباس۲» مسلم (۱۱۷۹) فى «الحج» . 


(۲) رواه الیخاری (۱۸۳۸). 
)۳( أنخر جه ابو داود (۳) واین ۰ ماحه (A۳۰)‏ وأحمد (T0 ١(‏ . 


الحج والعمرة والزيارة ۷۹ 
(7) عقد النكاح لحديث : «لا ينكح المحرم ولا 
ینکح Ee,‏ 


(۷) تقليم الأظافر وإزالة الشعر لقوله تعالى : ولا 
تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه ‏ |البقرة:١۹١.‏ 

(۸) التطيب فإن عمر رر ونه لما وجد ريح طيب من 
معاوية وهو محرم قال له : ارجع فاغسله» فإنى سمعت 
رسول الله بوم يقول : الحاج الشعث التفل». 

)۹( التعرض لصدد البرء ما عدا صيد البحر لقوله 
تعالى « أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا أكم وللسيارة 
رحرم علیکم صيد الب ما دمتم حرما راتوا الله الّذي إليه 
تحشرون 4 e‏ 

ويجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذى لم 
يصده أحد له الحديث: «صيد البر لكم حلال وأنتم 
حرم ما لم تصيدوه أو یصد لک" : 

(۱) رواه مسلم )۱٤١۹(‏ في «النكاح». 


(۲) رواه الترمذي (۲۹۹۸) . 
)۳( رواه الترمذي (A€7)‏ وأحمد )¥۸ 1£(. 


8 س الإنارة فى 


ات ر ت و 
«ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ا 


ويعضد : آى يقطع . : 
«(وليس فى المحظورات ما يعسد الحج إلا جنس الرفث› 
وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان 


المشهورين» 


OOOO 


(1) رواه البخاری (۲۰۹۰) فی «البيوع > )۱۳٤۹(‏ فی «اخنائز)» (۱۸۳۳) 
فى «(جزاء الصيدا. ) 


۸١ 


الحج والعمرة والزيارة 


عن ابن عمر رضى الله عنهما : «آن تلبية رسول 
الله ايم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
US‏ المت والغهة كرالك ¥ شرك لك . 

قال نافع : وکان عبد الله بن عمر ظا يزيد بها : 
«لبيك» لبيك› لك عاك والخر انك لك 
والرغباء إليك ET‏ 

ول انس :اليك حقا» تعبداً ورقاً» 
وكانوا يضيمون : «لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا بس بالزيادة على تلبية 
رسول الله إرسم » فقد سمع الصحابة ولم يقل لهم 
شيئاًء والتلبية مشروعة بإجماع العلماء» وقد ذهب 


(۱) رواه الہبخاری )٠٤١۹(‏ فى «الحح». 


(۲) رواه مسلم )۱۱۸٤(‏ فی «الحح» . 


AY 


الإنارة فى 
الشافعى وأحمد إلى أنها سنة وأنه يستحب اتصالها 
بالإحرام» فلو نوى النسك ولم یلبى» صح نسکه دون 
أن يلزمه شئ لأن الإإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية . 
فضله ا : 

عن جابر سیه قال : قال رسول الله عم : «ما 
من محرم یضحی یومه - یظل یومه - یلبی حتی تغیب 
ال غات ده قا ا را ا 

وعن ابی هريرة رن قال رول الله ا 
SS A‏ 
بشر» قیل یا نبى الله : بالجنة ؟ قال : نعي». 

وعن سهل بن سعد ره اں لے م قال : 
EES‏ 
أو شجر أو مدر من هاهنا وهاهنا»" 


(1) رواه ابن ماحه (۹۲0) . 


(۲( رواه الطبرانى وسعيد بن منصور . 
)۳( روأه ابن مأاجه (۹۲۱). 


الحج والعمرة والزيارة ۸Y‏ 


االله 


عن زید بن خحالد: النبى يم قال : «جاءنى 


جبریل کد فقال : أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
بالتلىة » فإنها من د شعائر الحم" . 


وعن أبی بکر ته قال : «أن رسول الله اا 
ا e‏ أفضل ؟ فققال : العج «(رفع الصوت 
د والثح - ال 

وعن بی حازم -رحمه الله - فال : « کان أصحاب 
رسول الله ر إدا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى 
تبح أصواتهم . 
المراة فتسمع نفسها» ولا ترفع صوتها» و لستحب التلسة 
على کل حال كما قال الشافعى - رحمه الله - . 


(۱) رواه ابن ماحه (۲۹۲۳) وأحمد (۲۱۱۷۰) والحاكم وقال : صحیح الإإسناد. 
(۲) رواه الترمذی (۸۲۸) وابن ماجه (۲۹۲۱) . 


A٤ 


الإنارة قى 
وقتها : 

يبدا المحرم بالتلبية من وقت اللإحرام إلى رمى جمرة 
العقبة يوم النحرء «فإن رسول الله له اا اي 
حتى بلغ الجمرة) e‏ 

وهذا قول الجحمهور» وقال أحمد وإسحاق -رحمهما 
«یلبى حتى يرمى الجمرات جميعها ثم يقطعها . 

آما المعتمر فيلبى حتى يستلم الحجر الأسود . 

فعن ابن عباس نغ : أن النبی عا «گان بنك 
عن التلببة قى العمرة إذا استلم الحجرة ٠‏ 

الل عله عك اکر عل الغ 


ا لما ما ا 6 


(۱) رواه البخاری (۱۱۷۰) فی لحجا» ومسلم ¥7 «الحج» . 
)۲( رواه الترمدئ (۹1۹) وقال : حذدیث حسن ا وأو داود .(YA\¥)‏ 


۸۵ 


الحج والعمرة والزيارة 


حجة النبى حَية حجة الوداع ٠‏ 


قال جابر بن عبد الله طلغ «أن رسول الله عا 
مكث تسع سنين لم يحج» ثم أذن فى الناس فى العاشرة: 
ت ل االله ۶ 
أن رسول الله ايم حاح فقدم المدينة بشر كثير كلهم 
یلتمس آن یتم برسول الله ی يعمل مثل عمله) 1 
الله ايم كيف أصنع ؟ قال : اغتسلى واستشفرى 
«خحرقة تمنع سيلان الدم» بثوب وأحرمى . 
اسم الناقة» حتى إذا استوت به ناقته على البياء ا 


(1) حرج رسول الله عم إلى الحج فى السنة العاشرة للهجرة» وخرج معه 
قريب من مائة ألف حاج من غير النساء والصبيان يحجون بحجته» حيث 
قال لهم عم : «حذوا عنی مناسککم فإنی لا أدری لعلى لا أحج بعد 
عاف هدا وساق ااا من الدينة اللررة وى جه الوحكة كة : 


۸٦ 


الإنارة قى 
ال مد بصری بین یدیه من راکب ومن ماش وع 
مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك 
ورسول الله ای بين أظهرناء وعليه ينزل الققرآن 
الکريم» وهو يعرف تأويلهء yy‏ 
به» فأهل «رفع صوته بالتلبية» بالتوحيد : 

كال كه ف 9 شرك اكت اب 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 

وأهل الناس بهذا الذى يهلون به» فلم يرد رسول الله 
علیهم شیئاً منه» ولزم رسول الله ی تلبیته . 

قال جابر ره : لسنا ننوى إلا الحح» لسنانعرف 
العمرة» حتى إذا آتينا البيت معه» استلم الركن فرمل 
ثلاث ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عله 
فقراً : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 | ON‏ 
فجعل القام بينه وبين البيت؛ فکان ابی يمول ولا أعلمه 
إلا عن النی ع كان يقرا فى الركعتين : 

ل قل هو الله أحد 4 و قل يا أيها الكافرون 4 


ر ل 


الحج والعمرة والزيارة ۸۷ 


ئم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى 
الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ : إن الصفا والمروة من 
E ER a‏ 
بالصما» فرقى عليه حتى رأى البيت. فاستقبل القبلةء 
فوحد الله وکر وقال : 

لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على کل ت شئ فديیر› لا إله إلا الله وحده» 
جز وده ونتصر مده » وهر الأحزاب وحله - ئم دعا 
بين ذلك قال : مثل هذا «ثلاث مرات» . 


ثم تزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه فى بطن 
الوادى» سعى حتى إذا صعدنا مشى» حتى أتى المروة» 
he EE‏ 
طوافه على المروةء فقال ع : التو ابی استقبلت هن 
آمری ما استدبرت لم وجعلتها عمرة» فمن 
نک ا هه فلل وليجعلها عمرةء فقام 
سراقة بن مالك بن جعشم رة فقال يا رسول الله : 


A۸‏ الإأنارة قى 
العامنا هذا ام لأبد ؟ فا رسول الله ا آصابعه » 
واحدة فى الأخرى» وقال : دخلت العمرة فى الحح 
مرتين» لا إله إلا الله بل لأبد أبد» . 

وقدم على تة من اليمن ببدن النبى عي ووجد 
واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء فقالت رضى الله عنها : 
ن ایی ار ا قال فکان عل 2 رل 
تالغراق.: فتهت الى رسول اله ع مرها غل 
فاظمة للذى صتعتا ومستفشا لر سول الله ا فیما 
کرت عه .ابره ائ آنکرت ذلك لها 
فقال ر 1 Ey‏ و ماذا قلت حن 
فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إنى أهل با أهل به 
ر کال د ا کھ الد :> 
قال : فكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن؟ 
والذى ا ده اک ۰ تة فال ٠:»‏ فحل الناس 
كلهم وقصرواء إلا النبی یسم ومن كان معه هدى 


۸4 


الحج والعمرة والزيارة 
فلما كان يوم التروية «يوم الشامن من ذى الحجة »» 
توجهوا إلى منى فأهلوا الحج ورکب رسول الله یی 
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . 

ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من 
شعر تضرب له بنمرة ؛ فسار رسول الله یم ولا 
تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام «أآى 
با مزدلفة» كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية»ء فأجاز 
رسول الله اشيم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت 
له رة قزل مها خخ اذا راغت الممس ٠‏ ار 
بالقصواء فرحلت (جعل عليها الرحل) له فأتى بطن 
الوادى (وادى عرفة) فخطب ۵ E‏ 


e‏ الخطبة اشتملت على قواعد عظيمة من قواعِد الإسلام وتحقق 
بها كثير من منافع الحح للليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى 
أيام معلومات) فقد هدم فيها أمر الجاهلية وخحص بالذكر دماء وربا 
الحاهلية» و حرمة الزمان والكان» ورد فيها الحقوؤق 
لٴصحابها ET‏ انه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمةء 
فشهدوا له رم بذلك فجزاه الله خير ما جازی نيا عن أمته . 


«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا فی شھرکم هذا فی بلدکم هذا آلا کل شئ من آمر 
الجاهلية تحت قدمى موضوع ودماء الجاهلية موضوعة» 
وإن آول دم أضعه من دمائناء دم ربيعة ابن الحجارث» 
کان مسترضعاً فی بنى سعد فقتلته هذيل» وربا الحاهلية 
موضوع (باطل)» وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بن 
عبد المطلب» فإنه موضوع كله»ء فاتقوا الله فى النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده» إن اعتصمتم به كتاب اللّه» وأنتم تسألون 
عنى فما آنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد آنك قد بلغت 
وأديت ونصحت» فقال : بأصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء» ينكتها إلى الناس» اللهم أشهد اللهم فاشهد 


الحج والحمرة والزيارة ۹۱ 


ثم آذن» ثم أقام فصلى الظهر› ثم أقام فصلى العصر» 
أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات› 
وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. 

فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة 


ودفع رسول الله يم » وقد شنق ( ضم وضيق ) 
للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحلهء 
وقول اة د افا الا ال ال هاا خا 
من المجبال أرخی لھا قلیلاً حتی تصعد» حتی اتی 
المزدلفة فصل بها المخرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين› 
ولم يسبح بينهما شيئاًء ثم اضطجع رسول الله عم 
حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح 
بأذان وإقامة . 

ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل 
القبلة فدعاه وكبره ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً 


۹۲ الإنارة قو 


فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس 
وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول 
لله ايم مرت به ظعن ( المرآة على البعير ) يجرين 
فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله ءيسم يديه 
على وجه الفضل» فحول وجهه إلى الشق الآخر ينظرء 
فحول رسول الله ايم يده من الشق الآخر على وجه 
الفضل» يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر» حتى ا 
و م ا ای اس ی 
تخرج على المحجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التى عند 
الشجرة ( جمرة العقبة ) فرماها بسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة منها مثل حصى الحذف ( صغير )» رمی من 
بطن الوادی ( منی عن یمینه ومکه عن یساره ) . 

ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم 
أعطی علیاً ص فنحر ما غبر ( ما بقی ) وأشرکه فی 
هدي لم آمو هن كل د بض ( فطة) فجعات و 
قدر» فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . 


۹۲ 


الحج والعمرة والزيارة 

ئم ركب رسول الله ره » فأفاض إلى البيت 
«طواف الإإأفاضة» فصلى بمكة الظهر» فأتى بنى عبد 
للطلب يسقون على زمزم فقال بم : «انزعوا بنى 
عبد المطلب. فلولا يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معکم» TE‏ 

وقد ثبت أن رسول الله يسم حلق شعر رأسه» 
و ا ف ا 
دعا بي : للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة. 

وخحطب يوم النحر يعلمهم المناسك ويقول : «خذوا 
عنی مناسککم» فإنی لا آدری لعلی لا أحج بعد حجتی 


CE - 
ھلہ)‎ 


وقد ورد أن ال ا لم يسح بین الصا والمروة 
ولا أصحابة الذين حجوا حجة القران» وطاف الباقون 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸) فی «الخحج» . 
(۲) رواه مسلم (۹۷) فی «الحج». 


۹ 


الإنارة قى 
الذين حجوا حجه متمتع»› تم خلال مول و 
وخلوا احل كله غا فة اتان النساء» ئم صلى الظهر 
بمكة» وقيل بمنى . 

ثم رجع ايم إلى منى فبات فيهاء فبقى بها أيام 
التشريق يرمى فى كل يوم الجمرات الثلاث بإحدى 
وعشرين حصاة» لكل جمرة سبع وذلك بعد الزوال 


ARIA 


۹۵ 


الحج والعمرة والزيارة 


أولا : ماذا يمحل المحتمر د متاسك الحمرة » 2 . 


(۱) إدا قارب اليقات يقص شعره ويقلم أظافره ويغتسل 
(۱). 


ويتطيب ويحرم بإزار ورداء ويلبس النعل» ويقول : 
( لبيك اللهم بعمرة ) 

(۲) إذا كان الحاج مسافراً بالطائرة وصعب عليه 
تحديد الميقات» أحرم من بيته» أو من المطار بعد أن 
يغتسل ويتطيب وينوى بعد قليل من ركوبه الطائرة» إذا 
خشی جاوز الميقات . 


)١(‏ وتحرم المرأةء ولو كانت حائض أو نفساء بثيابها بعد الاغتسال» والمحرمة 
لا تنتقب ولا تلبس القفازين» فإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب غطت 
وجهها بجابابها أو ببيشة ونحو ذلك» وأدخحلت يديها داخحل جالبابهاء لا 
ورد عن أم المؤمنين وة إذ النقاب يفغصل علي قدر العضو ولذلك تنم 
الحرمة منهء أما غير المحرمة فإنها تنتقب وتلبس القفازين. 


۹٦ 


الإنارة قى 

7 تدا اة وتات لهاد 

لبيك اللهم لبيك لبيك لا ت شريك لك لبيك 

إن الحمد والتعمة لك وملك ا شريك لك لبياك 

(6) يدخل المسجد الحرام ويقطع التلبية» عندما يشرع 
فى الطراف بالكعبة» ويطوف سبعة أشواط حول 
الكعبة» مبتدتاً من اللحجر السود قائلاً : 

« اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بوعدك» 
و ھا 
لواف طواف القدوم وفيه». يضطبع” "> ويرمل -أى 
يسرع فى الأشواط الفلاثة الأولى- وفى كل شوط يقبل 
الحجر السود إذا استطاع أو يلمسه بيده ويقبلها آو 
يستلمه بنحو عصا أو نحوها ويقبلهاء أو يشير إليه 


(۱( الاضطباع : آن يدخل الرداء من تحت إبطه» ويرد طرفه على يسأره» 
وبيدى منكبه الأعن ويغطي الأيسر -ويحرص على تغطية منکبيه قبل 
طوافه وبعده pS‏ الطلاة: ;لر الصلاة عغارئ المنكيين أو 
إحداهما فغهى مخالقة للسنة. 
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الحج والعمرة والزيارة 
ويقول فى كل مرة : الله أكبر» ويلمس الركن اليمانى 
إذا استطاع «وهو الركن الذى يسبق الحجر الآسود» دون 
أن يقبله» فإن لم يستطع مر دون إشارة إليه . 

() ویدعو با شاء خلال طوافه > ویحسن أن یکثر 
من دعاء : . ريا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار) إالبقرة:٠١۲؛‏ بين الركنين اليمانيين» 
والطواف صلاة غير أنه شرع فيه الكلام» وعلى من 
يطوف أن یکثر من ذكر الله عز وجل» ولا بأس بتلاوة 
م هن اران ٤‏ 

0 ف 0 E‏ 
صلاة أو شرب ونحوه يبنى على الأشواط التى فعلها 
ویستکمل بقیتهاء ولو تشكك مثلاً هل طاف ثلاثة أو أربعة 
يبنى على الآأقل أى آنه طاف ثلاثة E‏ 
AE N E E‏ 

(۷)ثم يذهب إلى مقام إبراهيم» وهو يقرأ رافعاً 

4 ل واتًخذوا من مَقام إبراهيم مصلّى #[البقرة: ١١٠1؛‏ 


فيجعل امقام بينه وبين الكعبة» فیصلی ركه را 
الأولى بعد الفاتحة : «لقل يا أيها الكافرون #الكافرون:١»‏ 
وفى الثانية : #قل هو الله أحد #الإخلاص .1٠:‏ 

(A)‏ تم يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على 
رأسه قليلاً ويدعو با شاء . 
أو يلمسه أو يشير إليه وهو يقول : الله أكبر» . 

٠ )‏ )ثم یسعی ہیں الصفا والمروة سبعه أشواط› 
مبتدئا من الصفاء ويقول : إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج حج البيت أو اعتمر ر فلا جتاح علیہ أن وف بھما ومن 
تطوع خيرا ا الله اکر عليم© [البقرة EE ۱١۸:‏ 

(١١)ويذكر‏ الله عز وجل بلفظ : «لا إله إلا الله 
والله أكبر وللّه الحمد» (ثلاثاً). 

نم يقول : « ل إله إلا الله و حلده ا وتده» ونصر 
ده » ورغ الآأحزاتب و حله) 5 ويدعو با اع 


۹۹ 


الحج والعمرة والريارة . 
)١۲(‏ ثم ينزل ماشياً إلى المروة» ذاكراً وداعياً بينهما 
ما تيسر» ولا بس بتلاوة شئ من القرآن» و چن 
العلم والاول والعلم الثانى ٠‏ ویمشی بالمعتاد بين العلم 
التاي والمروة» وادا وصل إلى المروة صعد إليها وهر 
ينظر إلى الكعبةء أما المرأة فلا تسرع الخطى . 

)٠۳(‏ فيفعل على المروة كما فعل فى الصفا من 
الذكر والدعاءء دم يثبت عن النبى ایم ذكر محدد 
لكل شوط سواء فى الطواف بالكعبة أو ف فى السعى بین 
الصفا والمروة . 
ال yT‏ من الأشواط السعة 
وكذلك الرجوع من المروة إلى الصفا يعتبر شوطا ثانياً 
وهكذا وينتهى فى المروة 

ولا اط الطهارة فى السعى› ويجوز الحلوس 
للاإستراحة ثم مواصلة السعى : 


e‏ الرجل رأسه بالتقصير» والحلق أفضل 
إلا إذا كان على مقربة من احج حتى يجد شعراً يحلقه 

فى الحج ٠»‏ آما المرأة فتأخحذ من ضفيرتها قدر الأنغلة. و 
تکشف شعر ها آمام الرجال الأجانب 1 


e‏ ثيابه العادية ویباح له کل شے 
من مجظورات الإّحرام كالتطيب وإتيان امرأته» ويبقى 
هكذا إلى اليوم الشامن من ذى الحجة حيث تبداً 
مناسك الحح . 


ما ما ما ا 


1٩1 


الحج والعمرة والزيارة 


المح لأآككر 


ماذا يطضعل الحاج المتمتع في اليوم الثامن يوم التروية ؟ 

)۱١(‏ يغتسل ويتطيب ویلبس إحرامه من مکانه فی 
مكة ويقول : «لبيك اللهم بحح» . 

(۲) يذهب إلى منى ويبيت فيها ويؤدى صلاة الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع . 

(۳) هذه هى السنة فاحرص عليها حتى تثاب على 
الواجب والمستحب ؛ ولا تلتفت لاأقوال المطوفين الذين 
يتوجهون بالناس مباشرة إلى عرفات فهى حجة وقد لا 
تتكرر» والإتباع كله خير»ء وقد ذهب البعض إلى 
وجوب المبيت بمنى ليلة عرفة . 


1۰۲۴ 


ee‏ الإنارة فی 


ماذا يمل الحاج في اليوم التاسع من ذي الج جة ؟ 

PT (۲(‏ 
هناك جمع تقديم بأذان وإقامتين . 

رس يقف بعرفات «وعرفات من ا لحل) حتی لو دخل 
ا وسيجد العلامات ا 
التلبية والدعاء والذكر ب : ل إله إلا الله وحدەه ل 
شريك له»» ويدعو وهو مستقبل القبلة ويكون مفطراً . 


)١(‏ جزء من المسجد داخحل حدود او والجزء الآخحر بالحل» والوقوف بعد 
الصلاة ينبغي أن یکون بعرفات آي بالحل وهي محددة ا 
والوقوف بھا ركن لا ر يتم الحج إلا به. 

97 لااد الصحيح عن عمر بن الخطاب فوش : «کان في ف 
a‏ ینتابون مکان يصلون فيه» فقال: ما هذا؟ قالوا: مکان صلى 

فيه رسول الله ايم فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! 
إغا هلك من کان قبل بهذاء من أدركته الصلاة e‏ 


الحج والعمرة والزيارة »س iı‏ ۰۴ 
(€( سماع الخطبة فى عرفة ) 
)١(‏ الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم فالحج عرفة» 


كما ورد فى الحديث» ويبتدئ الوقوف من فجر يوم 


التاسح إلى فجر يوم النحرء فإذا وقف بالنهار وجب 
عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب أما إذا وقف 
بالليل فلا يجب عليه شئ» فإذا غربت الشمس دفع 
الحاج من عرفة إلى المزدلفة وعليه السكينة . 

(7) يجمع بين المغخرب والعشاء جمع تأخير فى 
المزدلفة بأذان وإقامتين» ويبيت بها دون إحياء الليل - 
والمزدلفة من الحرم - والبيات بها واجب ومن تركه 
فعليه شاة لفقراء الحرم» ويكون آئماً بالإأضافة لذلك إذا 
ترکه بغیر عذر شرعی . ) 

O a ly 
لمزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ويذهب معهم وليهم‎ 
من الرجالء أما بقية الحجيج فيبيتون بمنى ويحرصون‎ - 
. على ذلك‎ 


1+ & 


الانارة قى 
(۸) بعد صلاة الفجر فى المزدلفة» يقف الحاج على 
المشعر الحرام «والمزدلفة أى جمع كلها موقف» مستقبل 
غا ا کا اا ج ر ای 
إلعاشر إلى منی ا جمرة ة العقبة . 
۱ ا د ر ا 


معروف فى المزدلفة»› و عنده أهلك الله عز وجل 
أصحاب الفيل» ّ 


لے 


KDAIAIAIK 


الحج والعمرة والربارة 1۰0 
ماذا يمعل الحاج في اليوم العاشر «يومالنحر - 
يوم‌العید» ؟ ) 


)١(‏ الذهاب إلى جمرة العقبة فى منى من طريق غير 
طريتق الذهاب إلى عرفة 

a EI ll‏ ويکر 
مع كل حصاة ويترك التلبية ویباح له آن يلقيها ليلا . 

وور الإنابة فی الرمى عمن 5 يس تطيع ذلك» 
کالمریض فیرمی الإنسان عن نفسه ثم یرمی عمن وکله : 
كل واحد سبع حصوات» آما من كان عنده المقدرة على 
الرمى - من الرجال والنساء - فلا يوكل غبره فى ذلك 

(۳) يذبح فى منى أو مكة» وتجزئ الشاة عن 
کک آما البقرة والاإبل فيصح أن ا ىه سبعة» 

ف ظط أن يکون الندق سلما م التب ف 

من الذبيحة ويجوز الإإدخار منها . 


۱۰۹ 


em‏ ال ار تة في 
ويحلق أو ا والحلق أفضل على أن يبدا بيمين 

اللحلوق» ويمكنه تأجيل الذبح إلى اليوم الرابع من أيام 

العيد «الثالث ر من ذى الحجة» . 

ا اذ الذب a ٠‏ 
€7( ویلبس مالانسه كالعتاد» ویتطیب ویحل ا لحل 

() 
e 


0) فذحب البعض إلى أن الحرم إذا رم جمرة العقبة حل له كل شىء إلا 
التساء ولو لم يحلتى وذلك لأن عائشة ناه طيبت رسول الله وم حين 
رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت «قاله ابن قدامه في - 
المغنى-» وهو الصحيح إن شاء الله تعالي .. 

(۲) لا حرج عمن قدم شيئ من مناسك يوم النحر أو أخرء فما سئل رسول 
الله اا عن شىء قدم قبل شيء إلا قال : لا حرج» فمن قال: حلقت 
قبل أن أنحرء قال له: لا حرج» وكذلك من حلق قبل أن يرمى أو 
طاف قبل أن يذبح» أو رمى . . الحديث «رواه البخارى». 


9¥ 


الحج والحمرة والزيارة “ 
() يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاصه بدود 
رمل واضطباع» کما صلی رکعتين عند مقام إبراهيم 
ویشرب من ماء زمزم ویصب منه على رأسه کما کان 
يفعل فى العمرة . 
(۷) ويسعى بين الصفا والمروة - سبعة أشواط تبداأ 
بالصفا وتنتهى بالمروة - ويتلوا الأذكار والأدعية كما 
فعل فى العمرة . 

(۸) التحلل الثانى - الذى تباح فيه الساء - يكون 
بعد ثلاثة أنساك من الأنساك الأربعة» على أن يكون 
طواف الإفاضة من هذه الثلانة . 

)4( يعود الحاج إلى منى للبيات بها فهذا واجب من 
واجبات الحج الى ال كما فى الصحيحين 
LS‏ وعلى من لا يستطيع الرمى أن 
يبيت منى فى الليالى الثلاثة» أو ليلتى الحادى عشر 
والثانى عشر عند الأئمة الثلاثة . 


۱٨۸‏ الإنارة فى 
مادا يمعل الحاج في اليوم الحادي عشر, اليوم 
الأول من أيام التشريق ٩‏ 

(1) الرجوع إلى منى والبقاء فيها أيام التشريق الثلاثة. 
(Y)‏ یرمی الحمرة الصغرى بعد ا اح 
حصوات ميتفبرقات (واخدة وأحدة) ویکبر عند کل 
CT‏ 
حص وه > ولا يجوز الرمی با سبق رمیه›» كما لا 
پجوز از بالا حذية والحجارة والبر تقال 2 
5 )۳( 
(۳) ثم يرمى المحمرة الوسطى بسبع حصوات ¢ 
ولا تشرط إأصارة الحمرة» ولكن یجب ال تقح الحصوة 
فی المرمی حتی یعتد بھا وإلا رمی مکانها آخری» وهذا 
يتحراه فى رمى الجمار فى كل الأيام . 


(1) من الأخطاء: التي يقع فيها الكثير من الحجاج رمي الجحمار أيام الششريق 
ضحي مع آن وقته إا يبدأ بزوال الشمس في الأيام الثلاثة التي بعد العيد. 
(۲) ويسن بعد رمي الجحمرة الصغري أن يتقدم قليلاً فيققوم مستقبلاً القبلة 
ويجعل الحمرة عن يساره ويدعو دعاء طويلاً با أحب ويرفع يديه ٠‏ 
(۳) ويسن له أن يتقدم عنها قليلاً بعد رميها ويجعلها عن يمينه فيستقبل القبلة 

ويدعو دعاء طويلاً ویرفع يديه . 


الحج والكمرك والزبارة ۱۰۹ 


)٤(‏ وبعد ذلك يرمى جمرة العقبة يسبع حضوات 
کک 

)٥(‏ يجمع الحاج لیوات نن مرل کے او کن 
الطريق› ومن شك هل رمى خمسة أو ستة مثلاً يجعلها 
خمسة» ويكمل بقية السبعة ولا يسن غسل الحصوات . 


e ES 
$ التاني من أيام التشريق‎ 
غل ماق ف الو الادى شر وله فی هنا‎ 
اليوم أن يتعجل ويترك منى بعد رمى الجمرات الثلاث‎ 
على أن يكون خروجه منها قبل غروب الشمس وإلا‎ 
لزمه البيات حتى يرمى الجمرات الثلاث فى اليوم الثالث‎ 


)١(‏ من ترك التكبير فلا شيء عليه ويجعل البيت عن يساره ومني عن يمينه 
فإذا فرغ من رميها فإنه لا يقف عندها. 


1 


emen‏ الإ ارق ف 
قبل الخروب ولكن حبسه حابس فلا حرج عليه فى 
الخروج من بعد الغروب . 

ما يؤسف له وقوع بعض الإصابات والحوادث مثل 
نخادث جر الحمرات الذى راح ضحيته بعض 
الملسلمين» وليس علاج ذلك فى المخالفة وإباحة رمى 
الجمرات بعد الفجر !! أو تقليل عدد الحجيح !! 

ر وتوضصيح الرخص» بحيث 
يتم نجنب الزحام وقت الزوال» كأن يتم الرمى بعد 
العصر أو قبل المخرب» مع بذل الوسع بحيث لا 
يحدث تصادم بين القادم للرمى والمنصرف منه» وتهيئة 
امزيد من الخحدمات والتوسعات» وقد حدث أن حج ما 
لا يقل عن خحمسة ملايين فى بعض الأعوام دون 
حوادث تذکر . 


الحح والعمرة والريارةك ۱١١‏ 
ماذا يضعل الحاج في اليوم التالت عمشرادا لم 
ينعجل ؟ 


إذا لم يتعجل وهو الأفضل» وبقى إلى هذا اليوم» 
رامرات اللات بعد الزوال» كها غل فى اليو 
الحادى عشر وقد رخص النبى بم فى التعجيل ولم 
يتعجل هو . 

وهکذا یکون قد أنهى أعمال الحج ما عدا طواف 
الوداع. 


AIAIAIAIA 


۸11۲ 


الإنارة قو 


على الحاج أن يقوم به قبل أن يترك مكة المكرمةء فيكون 
آخحر عهده بالبيت الطواف» وهذا واجب من واجبات 
ا لحج» وهو سنة مستحبة فى العمرة» ويكون بعد الفراغ من 
شراء الحاجات وحزم الأمتعة» ويرخص فى النفر من مكة 
دون وداع للحائض والنفساء» ولا شئ عليها. 
وقد کان ابن عباس س يدعوا فى هذا الطواف : 
«اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك» حملتنى على 
س وسیرتنی فی بلادك حتی بلغتنی 
ا ا و ف عل د e‏ فإن 
کلت :ریت ع فارود غ رصا ولا فمن الاں قارفن 
یی کل آں نای ذاری دا اوا نراف ان ادت لے 
غير مستبدل بك ولا بيتك» ولا راغب عنك» ولا عن 
بيتك» اللهم فاصحبنى العافية فى بدنى واجمع لى بين 
خيرى الدنيا والاخرة إنك على كل شى قدير» . 


1۴ 


الحج والعمرة والزيارة 


حكم الجائض قبل طواف الإفاضة''' 


ستل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : عن المرأة 
إذا جاءها الحيض فى وقت الطواف» ما الذى تصنع؟ 

اانه اا لا غ ا 
إلا الطواف بالبيت » فإنها تجتهد أن لا تطوف إلا 
ظاهرة» فإن عجزت عن ذلك ولم يمكنها التخلف عن 
الركب حتى تطهر وتطوف. فإنها إذا طافت طراف 
ره عا ادا ق ادوا الا 
قال أبو حنيفة وغيره : يجزئها لو لم يكن لها عذر لكن 
أوجب عليها بدنة» وأما أحمد : فأوجب على من ترك 
الطهارة ناسياً دما وهى شاة . 


)١(‏ طواف اللإفاضة ركن من أركان الحج ويطلق عليه اسم طواف الزيارة» 
وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر ولا حد لآخره ولكن لا تحل له 
النساء حتي يطوف› ويكره تأخيره عن آيام التشريق . 


الإأنارة قق 

وأما هذه العاجزة عن الطواف وهى طاهرة» فإن 
فإن الله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها . 

وقال تعالی : # فاتقوا الله ما استطعتم # به التغابن ٠١:‏ 
وقال النبى يم : «إذا أمرتكم اسر ارا به 
استطعتم »» وهذه لا تستطيع إلا هذا . 

والصلاة أعظم من الطواف» ولو عجز المصلى عن 
شرائطها : من الطهارة أو ستر العورة أو اال قىلة › 
صلى حسب حاله» فالطواف آولى بذلك» کما لو کانت 
الدم» فإنها تصلى وتطوف على هذه الحالة باتفاق 
المشلف: إدا تو ضأات وتطهرت› أو فعلت ما تقدر عليه . 

وينبغى للحائض إذا طافت أن تغتسا و 
النبى ايم عن الحائض طواف الوداع» وأسقط عن 
أهله السقَاية والرعاة المبيت بنى» لأجل الحاجة» ولم 


10۵ 


الحج والعمرة والزيارة 
يوجب عليهم دماًء فإنهم معذورون فى ذلك» بخلاف 


غيره» وكذلك من عجز عن الرمى بنفسه لمرض أو 
نحوه» فإنه یستنیب من یرمی عنه» ولا شئ عليه 
وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك» 
واللّه أعلم اه . 

وقد ذکرت جواز تعاطى دواء لرفع الحيض› 8 
يترتب على ذلك مضرةء وكانت عائشة اشع تأمر 


ا ا ا 


۱۱٦‏ الإنارة فی 


الأنساك‌الثلاثة 
حج المع والقران والإضراد 


و ور ا ی ا د ر و 
تلاتة انساك ۰ 

: حج المع‎ )١( 

العمرة وخدهاي تة 

رها سی ب ا رفو ا جر ا 
وحدها فى أشهر الحج» فإذا وصل إلى مكة» طاف 
وسعى سعى العمرة ثم حلق أو قصر» فإذا كان اليوم 
«الثامن من ذى الحجحة) يوم التروية حرم با حح و حده 


وآتی SE‏ أفعاله › وإن اخر إحرامه إلى اليوم التاسع 
فلا حرج عليه لكنه خلاف السنة . 


وصفة التلفظ فى هذا النسك أن يقول عند الإحرام : 


۱1¥ 


لبيك عمرة مع النية القلبية لهذا النسك ثم يقول فى 
اليوم الثامن من ذى الحجة : لبيك حجاً . 

(۲) حج الأفراد : 

وهو أن يحرم بالحج وحده فى أشهر الحج : 

فإذا وصلل مكة طاف طواف القدوم» تم سعى سعى 
احج » وإن شاء أخر سعى الحح فيسعى بعد طواف 
اا ولا وا صر ل چن 


(1) يقول ابن تيمية - رحمه الله - « مجموع الفتاوى ج ۲ ص ۸۳۱ : 
وليس على المغرد إلا سعي واحد » وكذلك القارن عند جمهور العلماءء 
وكذلك المتمتع في في صح أقوالهم وهو أصح الروايتين عن أحمد رليس 
O‏ 
النبي عا لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة tT‏ 
فإذا اکتفی لمتمتع بالسعي الأول أجزآه » ذلك كما يجزئ المفرد والقارن 
وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قبل لأبي : المتمتع كم يسعي 
ن الفا وال وة فال > إن طاف طوافن بع ,الت رين الضفا 
والمروة »› فهو أجود › وإن طاف طوافاً واحداً فلا بس وإن طاف طوافين 
فهو أعحب إلي . . . عن ابن عباس إ أنه كان يقول : المغرد والمحمتع 
ره راف الت وسخي ,دن الغا وال رة | ق + 


الإنارة في 
إحرامه» بل یبقی على إحرامه حتی يحل منه بعد رمی 
جمرة العقبة يوم العيد . 


1۸ 


وصفة التلفظ فى هذا النسك أن يقول عند الإحرام : 

لبيك حجاً مع النية القلبية لهذا النسك . 

(۴ ) حح الفران : 

وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً فيّقرن بينهما 

أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع 
فى ات لخر زفي رة س عمل ارده 
بسواءء» إلا أن القارن عليه الهدى» كالتمتع»ء أما المفرد فلا 
هدى عليه» وصفة التلفظ فى هذا السك هى أن يقول عند 
الإحرام : لبيك عمرة وحجأً مع النية لهذا النسك . 

وهذه الأنسالك الثلاثة جائزة» والخحلاف فى تحقيق 
الأول وأفضلها حج التمتع› > فهو الذى أمر به 
النبی سخ أصحابه وحثهم عليه إلا إذا كان قد ساق 
معه الهدى فإن القران فى حقه أفضل› لان النبی ارا 


۱۱۹ 


الحج والعمرة والريارة 
أمر من ليس معه هدى أن يقلب إحرامه إلى عمرة ثم 
يقصر ويحل وقال : «لولا أنى سقت الهدى لمعلت 
) مثل الذى أمرتكم واف من سان ال وك ل 
) بالعمرة أن يحرم بالحح مع العمرة. 

للق مد ادى م صاب ااك اة هر 
المتمتع والقارن» أما المفرد فلا هدى عليه» وكذلك 
حاضروا المسجد الحرام» فلا هدى عليهمء أما من كانوا 


بعيدين عن الحرم بمسافة تقصر فيها الصلاة كأهل جدة 


فإنهم يلزمهم الهدى . 


لما لما ا لما ف 


(۱) رواه مسلم (\۲۱١(‏ في «الحج» . 


۱۲۰ 


الإنارة فى 


حکم من يجدالهدی'' 


+ +e © 8 


أو ضاقت نففته 


يقول تعالى : طإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فم 
استيسر من الهدي # إإالبقرة:١۱۹).‏ 

اا اوا ر ف ا ی د 
النحر أو فى آيام رة نم ا يکل ویدخر 
ويتصدق ويجوز للسبعة أن يشتركوا فى بدنة أو بقرة» 
فمن لم يجد ثمن الهدى أو ضاقت نفقته عن تلبية سائر 
احتياجات الح أو سرق مثلاً فعليه أن يصوم ثلاثة أيام 
فى الحج وسبععة إذا رجع إلى أهله» وهذه الشلاثة 
يصومها قبل يوم النبحر أو بعده» إذ لم يرخص 
النبى ايم فى صيام أيام التشريق إلا لمن لم يستطع 


)۱( الهدى : بحس على الارن والمتمتع و يست حی للحاج المغرد والمعتمر 
الممرد» فإذا وجب فى النسك ولم يستطعه انتقل إلى الصيام. 


۲۱ 


الخج والعمرة والزيارة 
صيام ا أيام احج > جاز له أن يصوم "الخسشرة 
عندما يرجع ا هله › وذلك لققوله 2 : فمن لم 
يجد فصيام ثلائة أيام في احج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة ذلك لمن لم يكن هله حاضري المسجد الحرام & 
[البقرة:1۹ ١‏ 


OOOO 


۱۲۲ 


الإنارة فى 


من مجظورات الإ حسرام 


من کان له عذر واحتاج إلى ارتکاب محظررات 
الإحرام» غير الجماع» كحلتق الشعر» ولبس المخيط ‏ 
- كالسروال والقميص - اتقاء لحر أو برد» ونحو ذلك» 
لزمه آن يذبح شاةء أو يطعم ستة مساكين» كل مسكين . . 
نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير بين هذه 
الأمور الثلاثة» ولا يبطل الحج والعمرة بارتكاب شى 
من المحظورات سوى الجماع. 

2 ا ا : «أن رسول الله مر 
به رمن الحديبية فقال : «قد آذاك هوام رأسك قال : نعم 
فقال النى ا : احلق ثم اذبح شاة نسکا» أو صم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تر على ستة مساكين» “ 

)١(‏ رأت عائشة ية حواز ارتداء التبان للمحرم تحت الإزار. 


والصحيح الاكتفاء بالإزار والرداء وهذا قول جمهور العلماء. 
(۲) رواه البخاري )٤٥1۷(‏ فى «تقسیر البقرة٤»‏ مسلم )٠١١١(‏ فى «الحج» واللفظ له. 


۱۲۳ 


الحج والعمرة والزيارة 

أما إذا تطيب أو لبس - جاهلاً أو ناسياً - فلا كفارة 
علبه» رواه البخارى عن طا ا رنت فإذا ارتدی ملابسه 
N oes‏ ة فعليه أن يعود 
لارتداء ملابس الإحرام ويقصر أو يحلق» ومن تطيب 
ناسياً غسل الطيب › ولا تلزمه الفديه. 


اانه 


فعن يعلى بن آمية ر قال : «اتی رسول الله ی 
رجل با لعرانة› وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه» 
فقال يارسول الله » أحرمت بعمرة› وأنا کما تری فقال: 
اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الحبة» وما كنت صانعاً 
فی حجك فاصنع فی عمرتك 

وهذا بخلاف ما إذا قتل ا = اباسا ار جاهلا 
بالتحريم - فإنه يجب عليه الجزاء وليست الفدية 
المذكورة مبيحة للإقدام على فعل المحرم - بلا عذر - 
ومن فعل شيئاً ما يحكم بتحريمه عمداً فقد أخرح حجه 
عن أن يكون مبروراً» ووجبت عليه الفدية مع الأثم . 


(۱) رواه البخاري )٠١۳١(‏ في «الحج»» ملم( ۰( في احج" والنسائي 
) ۰ ) » وأیو داود (۱۸۱۹) 


۲ 


الإنارة قو 


حكم من ترك واجبامن واجبات الحج 


يجب على من ترك واجباً من واجبات الحج کرمی 
بالنهار. والانصراف منها قبل الخروب أو ترك المبيت 
بالمزدلفة» أو ترك طواف الوداع -آن يذبح شاة لفقراء 
الحرم لا يأکل منها شيع . 

ومن ترك أكثر من واجب من هذه الواجبات لزمه من 
اة دعدد الواجبات ال آخحل نها وكندلك یجب 
الهدى بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده أو قطع 
شجرة». أما. من ارتکی محظوراً من محظورات الإ حرام 
غير الجماع» .كالتطيب والحلق -غير ناس ولا جاهل- 
فيخير بين الذبح والإطعام والصيام على نحو ما مر بك. 


(1) ذهب البعة. Sl‏ 
يام » كما في حج التمتع› وهذا ر وضصعيف في النظر اذ تفاس 
هذه على تلك لوجود الفرق› فمن ترك واجباً من واجہات احج ولم 
يستطع الذبح ينتظر به إلى حال اليسار. 


الحج والعمرة والزيارة ۱۲۵ 


ولا حج لمن لم يقف بعرفة» وذهب_الشافعى وأحمد 
وغيرهما إلى أن وقوف المغمى عليه ولم يفق ختى خرج 
من عرفات لا يصح لاآنه ركن من أركان الحج . 

وقد 2 غل و وأبو هريرة طم رجلا جامع 
هله وهو محرم با حح » فقالوا : ينفذان لوجههما»ء 
حتی یقضیا حجھماء ثم علیهما حج قابل» والهدى. . 

وقال آبو العباس الطبرى : إذا جامع المحرم قبل 
التحلل الأول فسد حجهء سواء أكان ذلك قبل الوقوف 
بعرفه أو بعده» ا 
ویجب عليه بدنه واا م 

oL 
2 الحج والقضاء من قابل وكذا الهدى عند أكثر‎ 
العلم» وذهب بعضهم إلى أن اراپ اوتا ای‎ 
| . واحد وهو قول عطاء‎ 


o0000 


الحج بمناسكه وأركانه وأعماله» کله تمرين وتدريب 
للطاعة المطلقة وامتثال الأمر المجرد» بحيث تتحقق 
معانى العبودية آتم تحقيق» فالحاج يتقلب بين مكة ومنى 
وعرفات والمزدلفة» ثم منى ومكة» ويقيم ويرحل» 
ويمكث وينتقل» ويخيم ويقلع» إنغما هو طوع إشارة 
ورهین آمر» لیس له اختيار مع الله عز وجل» ينزل بمنى 
فلا ليث أن يؤمر بالانتقال إلى عرفات» من غير أن 
O O EET‏ 
مشبتغلاً بالدعاء والعبادة. 

وقد محدثه نفسه بالمكث بعد الغروب ليستجم 
ويستريح» فلا يسمج له بذلك» ويؤمر بالانتقال إلى 
المزدلفةء ويقضى حياته محافظاً على الصلوات فى 
وقتهاء ويؤمر بترك صلاة المغرب فى عرفة لأنه عبد 


الحج والعمرة والزيارة 
لربه» ليس عبداً لصلاته وعاداته» فلا يصليها إلا 
بالمزدلفة جمعاً مع الا رت ا ا کي 
اا 

وهكذا كانت حياة إبراهيم كله وحياة الأنبياء - 
صلوات الله وتسليماته عليهم - نزول وارتحال» ومكث 
وانتقال» وعقد وحل» ونقض وإبرام» ووصل وهجر؛ 
لا خضوع لعادة» ولا إجابة لشهوة ولا اندفاع للهوى . 


۲۷ 


AAI: 


۱۲۸ 


الإنارةفى 


نجديدالصله ابراهيم ید 


امسام الملمة الجنيفبة 


ا ا الى ات فل اف الس طا 
جميع المحبين المخلصين إعادتها إخراء للشيطان وتقوية 
للإيمان واقتداء بخليل الرحمن» إمام الملة الحنيفية 
إبراهيم ك ط مل أبيكم إب راهيم 4 إالحج :۷۸]» 
الواجب المحافظة على ما استفاض عن إمامها كخصال 
الفطرة ومناسك احج › ولال و اي ا يوم 
حجة الوداع يقول e‏ > فإنكم على 
إرث من إرث أبيكم »» وقد بعث رسول الله ا 
لتظهر به الملة الحنيفية وتعلوا به كلمتها 

والحح : مناسکه» وما یحیط به من ذدکریات 
وحوادث» وما يلتبس به الجاج من التجرد عن المظاهر› 
وما ياتى به من عمل ونسك» من إحرام ووقوف 
وإفاضة ورجم وسعى وطواف تخليد لا كان عليه 


سے 


۱۹ 


الحج والعمرة والزيارة 
إبراهيم ك » من التوحيد والتوكل على الله عز وجل 
والجهاد فى سبيله وإيثار لطاعته ومرضاته» والتمرد على 
العادات الفاسدة والأّعراف الزائفة» وقد جعل الله عز 
وجل لإبراهيم علكاه الإمامة الخالدة والكلمة الباقية» 
وجعل فى ذريته النبوة والولايةء وكتب لأسرته ومن 
دحل دار الجهاد الحق» والوقوف فى وجه الباطل إلى 
آخر الأبد» والدعوة إلى الله عز وجل» وتجديف سفينة 
البشرية فى عواطف هوجاء وأمواج عاتية. 

لققد قدر الله سبحانه وتعالی لإٍبراهيم له أن 


8 أباه الذى يصنع الأصنام وأن يواجه قومه الوثنيين 
من عبّاد الأصنام والکواکب» a‏ 
ارود < الطا غ ار والتى ف انار بوا 
بذبح ولذه وبترکه هو وهاجر فاستسلم لمر الله وكان 
نعم العبد ظ إن إبراهيم لحليم واه منيب 4 | إهود: .]۷٥‏ 

ما أحوجنا لحجة حقاً تعبداً ورقاً نضبط بها الأّقوال 
والأفعال والتصورات والمشاعر» فالحج بثابة عرضة سنوية 


۱۰ 


الإنارة فى 
لفك الق هت آلا سخطة جا محرد 
بإذن الله من المؤامرت والمغالطات» بهذه الوقفة تستعرض 
هذه الأمة مجموعها فى صعيد واحد» فينفى بذلك 
علماؤها وزعماؤها - الحقيقيين - ريف الغخالين› 
وانتحال المبطلين» وتاويل الجاهلين › وخرافة اللخرفين› 
ویردونها إلى الدين الحالص إن الدين عند الله 
الإسلام 4 إاک مزان :1۱۹ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهر في الآخرة من الخاسرين € ] آل عمران: .1۸٩‏ 
ياله من مشهد واجتماع ندعو ربتا جل في علاه : 
أن يجعله اجتماعاً مرحوماً 
وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً 
ولا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقياً ولا محروما 


انه سبحانه ولی ذلک والقادر عليه 


۱۲۱ 


الحج والعمرة والزيارة 


تذكر أن ا حح بمثابة تحد لعباد العقل والمادة» ودعوة إلى 
الإيمان بالخيب واتباع الأمر المجرد» وكان ابن 
مسعو دة يقول : «ما آمن أحداً إيماناً أفضل من إيمان 
تعيب »> ويتلوا قول سحانه وتعالى : اتم ذلك 
الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين © الذي ن يۇمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) | البشرة ٥‏ -. 

فالعاقل هو الذى يستسلم لامر ربه عز وجل ویخضع 
نفسه لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله يم ويؤمن 
بالغیب کما يمن بعالم الشهادة والحاجح يقفز قفزة وأسعة 
من سجن ضيق إلى عالم فسيح» وكأنه قد تحرر من كل 
والوطن› وامن باللّه عز وجل وحلده» المنعم الوهابت» وأن 
البشر كلهم لأده وادومن ترا وللا فضل لعربى على 


۱۲ الإنارة فى 
أعجمى إلا بالتقوى» فالواجب على الخلق كافة أن 
يستجيبوا لامر خالقهم»› وان هتف الاس جمعاً : 


لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 


إن الحمد والتعمة لاك والملك لا شريك لاك 


فی إزار ورداء يجيب الداع س وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا اا حج ۷ فهو سیرتحل TT‏ 
eT‏ ليس له من الدنا إلا كفنه» 
و ا ی ا ا ا ماله وأهله ویبقی 
عمله» وأن الخلائی : ستصع السمہ للمنادی ثم نفخ 
فيه أخرى فإِدًا هم قيام ينظرون يالزمر: :ا يجتمعون 
لفصل القضاءء فريق فى الحنة وفريق فى السعير» دک 
ذلك کله وکر اشيا ان احج بو صقهه الدقيق المنافى 
للمأآلوف المعروف عاد العقل والادة ا النظم 
والترتيبمات بثابة دعوة إلى الإيمان بالله واليوم والآخر 
وإخضاع کل شئ خالق کل شئ . 


۱۲ 


الحج والعمرة والزيارة 


تذكر...وأنتتلبى 


فى التلبية إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم 
إلى حج بيته على لسان خليله» وفيها من كليات العقيدة 
الإسلامية ما يشير إلى الحكمة من اختيارها للذكرى فى 
موسم الحج وآن الملبى هو المستسلم المنقادء والمعنى : أا 
مجيبك لدعوتك - يا الله - مستسلم لحكمتك مطيعاً 
لأمرك» مرة بعد مرة» لا آزال على ذلك . 

وفى التلبية توحيد الله تعالى ونفى الشرك عنه» 
وخ وحده بالعبادة والتحرر من عبودية ما سواه» 
التحرر من عبودية المادة والطغاة والطواغيت» التحرر 
من عبودية الهوى والشياطين» التحرر من أسر الواقع 
وإلف العادة» وفى التلبية حمدا لله تعالى والاعتراف 
a SS CIS‏ لإ وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها 4 إالنحل :۸ | وأفضل هذه النعمة تعمة 


hk 


الإانارة فو 
الإسلام» وكعى بنعمة الإسلام نعمة »و فيها الاقرار 
بالك لله عز وجل و حله» فهو خحالق الخلق› ومالك 
الملك» المتصرف ملكه كيف يشاء . 
ات ق ا ونت تعلنه 
بلسان مقالك» فانصبغ بهذه الكلمات النورانية فى حياتك 
الخاصة والعامة» وی ا واقتصادك واحتماعك 
وأخلاقك وحربك وسلمك ومسحدك وسوقك so‏ 
إنها كلمات تهبط من الملا الأعلى لتجرد الحجيح كله 
من المادية وطغبانهاء وعرورها واس لادظشا) وتعلنها 
مساواة تأمة وأخوة كاملة لإانسانية وأحدة» 5 فرق بين 


KIALKIK IK 


۵0 


الحج والعمرة والزيارة 


تذكر أنه أول بيت وضع للناس» فأساسه موجود قبل 
إبراهيم له وإبراهيم هو الذى رفع القواعد من البيت 
هو وإسماعيل - عليهما السلام - وقد طاف الأنبياء - 
صلوات الله وتسلماته عليه = بهذا البيت الغشيق 
معظمين لشعائر الله عز وجل» إنه البيت الذى تجرد من 
کل زخرف وزينة» وصار مهوى أفئدة المحبين المخلصين 
من كل أوب سحيق وفح عميق» أضافه سبحانه إلى 
نفسه تعظيماً وتكريماً وتشريفاًء فأكثر من الطواف به فى 
خجك وعمرتاف كلما سحت لف الفرصة دون إيذاء 
لأحد من المسلمين وخصوصاً الضعفة منهم فهم إخوان 
لك» حتى وإن قصر بعضهم فى حقك وآذاك فاعفوا 
واصفح واكظم غيظك» وتلمس لهم عذراً . 


۱۴٦ 


الإنارة قى 

واعلم أن العرب على جاهليتها كانت تعظم البيت وقد 
اقتسموا الشرف فى خدمة الحجيج» فنحن أولى بتعظيمه 
والسعى فى إزالة المنكرات من حوله» فعيون الخلق مسلطة 
على البيت وأهله» تذكر ذلك» وتذكر أيضاً أن الحجر 
الأسود من الحنة غير أن خحطايا أهل الشرك سودتهء وقد 
و عباس کو : «أن قم ا أكب على الک 
فقال : إنى لأعلم أنك حجر ولو لم أر حبیبی عي 
قّلك واستلمك ما استلمتك ولا قللتك اط لقد کان لكم 
في رسول الله أسوة حستة » إالأحزاب: .]۲١‏ 

فلا تقدسوا الأحجار والأشجار ولا تصرفوا العبادة 
للمقبورين» وأخلصوا الأمر كله لرب البيت وملك يوم 
الدين . 


co0000 


۱۷ 


الحج والعمرة والزيارة 


تذكر أن الحياة أشواط» ولا بد فيها من عمل 
وإيمان» فلا سعيك يمنعك من التوكلء ولا إيمانك 
يقعدك عن المشى فى مناكبهاء فلا داعى للفصل المريب 
بين الدنيا والآخرة» والأرض والسماء» لقد توهم 
البعض أن العبادة معناها دخحول الخرائب وترك تعمير 
الدنيا» واشتط آخرون فهجروا معانى الإإيمان والدين 
رجاء التطور والتحضر والتقدم!! . 

فليكن عملك هنا ونظرك فى السماء» وسعيك هنا 
وحساباتك حسابات أخروية» فتنحن فى أمس الحاجة 
لإقامة حضارة على منهاج النبوة» يكون فيها الحركات 
والسکنات والاأّقوال والأفعال وفق ما جاء فى كتاب الله 
عز وجل وفی سنة رسول الله ایم » نرمل هنا وغشی 
هناك» هنا نحرم وهناك نتتحللء لا خضوعا للرأى 


۱۸ الإنارة قق 
والهوى ولكن استجابة الأمر الله سبحانه وتعالى» 
الاب ن فل ار ےا اك ان زه 
سعت هاجر - عليها السلام - بين الصا والمروة» 
ی ا اا عو و ا 
والكبار والصغار 


نتذكر هذه المعانى التى تبعث حرارة الإيمان وبرد 
اليقين فى نفوس أوشكت الادية بطغيانها وبدرهمها 
ودينارها» أن تطمس فيها معالم اللإخبات والاإنابة 
والتعلق بخالق والسماوات الذى يجيب المضطر 
ويكشف الضر ولا يضيع آهل- سبحانه وتعالی- . 


ثم اعلم وآنت تسعى أن من الخلق من قضى شوطاً 
من حياته أو آكثر ومنهم من قارب على الانتهاءء 
والراحة إنغا تكون عند أول قدم تضعها فى الحنة» وأن 
السعى والتعب عما قريب سينتهى» فاصبر فإن كل 
ات ار ریت ی ا یں اھ ا 
ی ا ا 


۱۳۹ 


الحج والعمرة والزيارة 
ويقومون الليل» فإذا ماتوا أقبل عيد فطرهم» وكانوا 
يققولون : طلب الراحة للرجال غفلة» والناس فى 
غفلاتهم ورحى النية تطحن . 

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها» وخير أعمارنا 
أواخرهاء» وخير آيامنا يوم نلقاك واجعل الحياة زيادة لنا 
فی کل خیر» والموت راحة لنا من کل شر . 


ما ما ما حا ا 


2 


الإنارة قو 


تذکر 


ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم وهو لما شرب له» وهو 
بالإضافة لذلك آية بينة دالة على عظيم قدرة الله تعالى» 
ففى هذه الأرض الجحرداء ينبع هذا الماء ببخصائصه المتميزة» 
يشرب منه ويتوضاً به ملايين البشر عبر العصور وكر 
الدهور» معين لا ينضب› فأی نبع هذا يحتمل كل هذا 
الاستهلاك والناس لحرصهم على الخير لا يكتفون بالشرب 
والوضوء منه» بل يحملون إلى أهليهم وإخوانهم هنا 
وهناك» «وقد طلب الى عاس بم شيئاً من ماء زمزم فأرسل 
له سهيل بن عمرو مزادتين» وكان النبى يشم بالمدينة » 
فهذا الماء لا يفقد مزيته بنقله» کی ت ار 
هذا الماء المبارك آن تدعو لنفسك ولعموم المسلمين بخيرى 
الدنيا والآخرة» عساه سبحانه يفرح الكرب عن المكروبين 
ويقضى حوائح الملحتاجين ويفك أسر المآسورين ويرد 
الأقصى والمقدسات إلى حوزة الإسلام والمسلمين . 


۱1 


الحج والعمرة والزيارة 


ما من يوم أفضل من عند الله عز وجل من يوم 
عرفة» ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء فيباهى 
أهل الأرض أهل السماء فيقول : «انظروا إلى عبادى» 
جاءونی شعٹاً غبراً ضاحين» جاءوا من کل فج عمیق› 
برجون رحمتی ولم یروا عذابی» فلم یر یوم أکثر عتقا 
من النار من يوم عرفة»' . 

واعلم أن حقيقة الحح اجتماع جماعة عظيمة من 
الصالحين فى زمان» يذكر حال المنعم عليهم من الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين» ومكان فيه يات بينات 
قد قصده جماعات من أئمة الدين» معظمين لشعائر الله› 
متضرعين راغبين وراجين من الله الخيرء» وتكفير الخطاياء 
فإن الهمم إذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلف عنها 


(۱) رواه مسلم )۱۳٤۸(‏ في «الحج». 


۲ 


نزول الرحمة والمغفرة» ولذلك ما رؤى الشيطان يوماً هو 
فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة» وماذاك 
الذنوب العظام» إلا ما رأى من يوم بدر . 

فانتهز فرصة وجودك بعرفات وأكثر من ذكر الله عز 
وجل والدعاء» عتساك ترجع وقد غفر ذنبك وعنقت 
رقىتك . 

وقد ورد فی الخبر «آن حير الدعاء» دعاء يوم 
عرق و ما ات اا وال م 2ل ااا 
الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمده وهو على 


E 


AIKIAIAIK 


(۱( رواه التر مذي (YoA0)‏ وقال: هلا حدیث غریب من هرز | الوجه وحماد 
ابن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد وهو أبو ابراهيم الأنصاري المديني 


ولیس هو بالقوى عند آهل الحديث . 


E3 


الحج والعمرة والزيارة 


و سبحانه وتعالی على عباده فی الحج أعمالاً تأنس 
بها النفوس ولا تهتدى إلى معانيها العقول» كرمى الجمار 
بالأحجار» والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرارء 
وبعثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية» فلا يكون 
فى الإقدام عليها باعث إلا الآمر الملجرد وقصد الامتثال 
للأمر من حيث أنه أمر واجب الإتباع فقط» فإذا حطر لك 
الشيطان بخاطر أو عرض لك بوسوسة فاعلم أنه ليس لك 
منك إلا الرجم والهوان» وأن الصراع مع هذا اللعين بدا 
ولم ينته» وهو يدعوا حزبه لیکونوا من آصحاب السعير» 
ويريد أن يآخذ حظأً ونصيبا منك فاحذره على نفسك» 
hE‏ الله عز وجل PE‏ 
إلى صراط مستقيم 4 إآل عمران :١٠١١ء‏ وأكثر من ذكر الله 
والتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم› حتی تکون من عباد الله 
الخلصين الذين لاحظ للشرطان فى نفوسهمء ولا حجة له 

فى إغوائهم إن عبادي ليس لك عأيهم سأطان 4 إالحجر 4Y:‏ 


144 


الإنارة قى 


ندكر... وانتتديح 


لعن الله من ذبح لغير اللهء فالذبح عبادة # قل إن 
صلاتي نسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمین 2 لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين 4 
الانعام: .]١١۳-١١۲‏ 
فالذبح قربة إلى الله تعالى»ء وأنت تذبح هديك ارج أن 
يعتق الله بكل جزء منه جزءاً منك من النار» فهكذا ورد 
الوعد» فكلما كان الهدى أكبر وأجزاؤه أوفر كان فداؤ 
من النار أعم» وفك هدق رسول الله ا مائة من 
الإبل» وكان هديه تطوعاً وقال عمر کرت ر 
فإن الله يحب الهدى» قال تعالى : بل والبدن جعلناھا لک 
من تئر الل کم فیها حر فاذروا اسم ال علنها عراف 
فإذا وجبت جنوبها فكاوا منها وأطعموا الانع والمعتر كذلك 
سخرناها کم لمکم تشکرون 9 لن بال الله ُحومها رلا 
دماؤها ولکن يتاه لتقویٰ منکم 4 الح .]٣۷--۳۹:‏ 


اخ اخحتبار الهدى› واسلخه وقطعه وقم على 
توزيعه ستجد الناس يتهافتون عليه بإذن الله عز وجل › 
انشغالهم بتأدية المناسك» وكما تذبح هديك تذكر آنك ' 
تحتاج إلى ذبح هواك فاستقم على شرع الله فإن 
الاستقامة هى أعظم كرامة . ) 


۱0۵0 


ا ما ما ما ا 


1٤ 


الإنارة فى 


| الجج من أعظم دروس الوحدةوالانجاد 


الإسلام دين التوحيد والوحدة» دين لا يؤمن 
بالوساطة بين العبد وربه» إلا واسطة تبليغ الرسالة» 
فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليمء 
والعباد إذا وحدوا ربهم وأخلصروا العبودية له سبحانه» 
وكان منهم الإذعان والتسليم لشرعه» تكتمل وحدتهم 
وتجتمع کلمتهم» ویکونون يداً واحدة على عدو الله 
وعدوهم» وهذه المعانى تتجلى بكل وضوح فى احج 
فالكل يلبى بنداء التوحيده ويتوجه إلى الكعبة» 
ويسجد لرب واحد» ويتحركون حركة واحدة» وقد كان 
بعض العرب يقفون بمزدلفة - لأنها من الحرم - 
کو ی بعرفات - لآنها من الحل- 
فآمرهمٍ سبحانه أن يقفوا حيث وقف الناس # تم أفيضوا 


ن یٹ أفاض الاس واستغفر وا البقرة:۱۹۹. 


1۷ 


الحج والعمرة والريارة 

والوحدة الحقيقية تتطلب وحدة المنهج» والعمل 
بطاعة الله والحذر من البدع والمعاصى والذنوب» وإعذار 
العباد فيما عذرهم فيه ربهم» والدعاء . 


وهی معان یحرص علیها کل حاج» وأن یبدا بنفسه فیهاء 
و ر الله عار : «خحذوا عنى 
مناسکم فإنی لا آدری لعلی لا أحج بعد عامی هذا“ 8 

وكل حاج يحرص على طاعة الله عز وجل فى هذه 
الحجة التى قد لا تتكرر ويعظم شعائر الله وحرماته 
سبحانه ويحذر من خدش نه او آل کون عرا 
للشيطان على نفوس إخوانه» يبذل لهم نداه ويكف عنهم 
أف ولق وان ولف قاع ت ال اي هوان 
يوحد صفوفهم وأن يجعل بأسهم على عدو الله 
وعدوهم»› بل الحاح يستشعر الانسجام مع الكون عندما 
يطيع الله عز وجل» ويلبى» فيلبى الكون من حوله 


)١(‏ رواه مسلم )1۹¥( في «الحجح». 


۱4۸ الإنارة قى 


O SS Oy 
بين السر والعلانية» و ر ريه‎ 
ويخشى عذابه» إلى غير ذلك من المعانى التى تتحقق بها‎ 
. الوحدة آتم حقيق‎ 

OE NEL EEE 
ليشهدرامنافع لهم 4 | إإلحج:۲۸» وهذه لا‎  . : وجل‎ 
تقتصر على التجارة والكسب فى الحح» بل هى أعظم‎ 
بن ذلك ره ماقم سياسية > واق صا‎ 
e اا ا و‎ 
CSE EEE 
الملسلمين فى موسم الحج للتشاور فيما بينهم وللعمل‎ 
على تطبيق شريعة ربهم» ولتدارك أسباب القصور‎ 
. والفشل التى حلت بساحتهم‎ 


(1) الحج ليس مجالاً للمظاهرات الغوغائية» ولا لحركات الشخب ولا 
لزعزعة الأمن» ففى الحديث: «أبغض الناس إلى الله ثلاتة .. وذكر 
متهم ا ملحد فى الحرم» رواه البخاري . 


الحج والعمرة والزيارة ۱۹ 

إن اجتماعاً مرحوما فى هذا الزمن الشريف»› وهذه 
البقاع المباركة سيعود عليهم وعلى شعوبهم وعلى 
السلمين فى شتى بقاع الأرض بالخير والبركات» نسأل 
الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل 
طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويوؤّمر فيه بالمعروف وينهى 
عن المنكر . 

الهم اغ ااسان واااو وال الي 
والمشركين» ودمر أعداء الدين» اللهم ول علينا خيارنا 
واكفنا شر أشرارناء وارفع مقتك وغضبك عناء واجعل 
ولايتنا فيمن خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 


ا ا ا ا ا 


10۰ 


جمع سلفنا الصالح بين العلم النافع والعمل الصالح» 
E‏ اجتهادهم فى طاعة الله عز وجل يحذرون 
سخطه وأليم عقابه» فجمعوا بذلك بين الرغبة والرهبةء 
ا ا کان ا E‏ 
فيخاف عدم تنزل الرحمة على أهل الموقف بسبب وجوده 
معهم» وكانوا يشترطون خدمة إخوانهم بالمعروف وينهون 
عن المنكر ولا تأخذهم فى الله لومة لائم . 
رآى أحدهم هارون الرشيد وهو يطوف بالكعبة - 
وکا رجو الله يحح عاماً ويغزو عاماً - فقال لهارون: 
انظروا لهذا الجمع» كل واحد يسأل عن نفسه» وأنت 
لغ لاجو دک رچ 
وكانوا يعظمون حرمات الله عز وجل وينشغلون 
كوه ستحانهء والشقكر ف آمره جوعلا فكان 
عمر رت يطوف بالكعبة وهو يبكى ويقول : «اللهم إن 


الحج والعمرة والزيارة ۱۵۱ 
کنت کتبتنی شقیاً فامحه واکتبنی فى آم الكتاب سعيداً 
ل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب )#لرعد :۲۹ 

ركبوا مراكب الآحرة فكانوا ل قليلا من اليل ما 
يهجعون #إالذاريات ۷-١:‏ وكانوا يخافون ملامة 
النفس» ويحذرون التفريط والتقصيرء فقد مروا على 
الآيات فأقضت مضاجعهم وبدا لهم من الله ما لم 
یکونوا یحتسبون #إالزمر :۷ فأظمأوا نهارهم وأسمروا 
ليلهم› وقاموا يناجون ربهم فى فكاك رقابهم . 

کان معاذ بن جبل کر إذا جنه الليل يقوم ويقول : 

) اا ا و ا 
النجوم» وأنت حى قيوم» اللهم هب لى هدى ترده إلى 
يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ؛ وفى ليلة موته كر 
جعل يقول : هل أصبحنا ؟» حتى جاءوه فقالوا له : قد 
أ صخا فال + اعرد بال من ل احما إل آلار: 
ا ا کت ل ای ی اک ا ا ری 
ار رارك اا رون ها ال اروا 
ما ا ا و چ ا و ا 


فاحرص على طاعة الله وتذكر من مضى بإحسان ف: 
وکل شر فی ابتداع من خلف 
وما لم يكن يومئذ ديناً فليس اليوم ديناً ولن يصلح 
آخر هذه الآمة إلا ا صلح به اولها 
يحكى أن ابن المبارك -رحمه اللّه- كان إخوانه يأتونه 
يسألونه الصحبة فى الحج› فكان يجمع منهم نفقاتهم 
ويضعها فى صندوق» ويقدم بهم على مروا فيليسهم 
س الات e‏ افضل الطعام د E‏ 0 


e e‏ قا 0 من ا دة ا 


ما طلبوه» ثم يذهبون إلى مكة ويؤدون المناسك» تم 
يرجع بهم ويعمل لهم وليمة بعد ثلاث» ثم يمتح 
الصندوق ويعطى كل واحد نفقته التى دفعها . 


۱0۲ 


الحج والعمرة والزيارة 


)١(‏ احذر دعاء غير الله والاستغاثة بالمقبورين› 
والتمسح بكسوة الكعبة وجدرانها وحلق 
الأبواب» فلا يجوز التبرك بالحجر أو الشجر . 

() احذر وحذر الآخحرين من التقاط التصاوير 
وسط الحمام هناك فقد لعن الله المصورين› 
والملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير» والتصوير 
حرام إلا مصلحة راجحة والحرمة أشد فى هذه 
البقاع المباركة . 

() احذر التوكيل فى الرمى وغيره من غير ضرورة» 
ومن الغلط اعتقاد أن مكان رمى الحمرات فيه 
الشيطان» لان هذه الأمكنة الثلاثة مواضع عرض 
فيها الشيطان على نبينا إبراهيم ام فيما ذكر . 


۱0 


الإنارة فى 


() احذر الخروج من عرفة قبل غروب الشمس› 


فالنبى يم لم يصم يوم عرفة بعرفة فيكون 
لا ا اا ا و ا 
الخال و كذلك اعقاة ان لس الیاضن کن 


(7( | تس من زبارة بعص الاتارز ال م شرع 


وعيره» وذلك کله من حملة البدع الله 
وقال عمر رة : «إنغا هلك من كان قبلكم 
مثل هذا يتبعون آثار أنبيائهم . . ٠.‏ () 


(1( الاأثر رواه سعد بن منصور وغیره ِ 
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الحج والعمرة والريارة 

(۷) احذر التساهل بالمبيت بزدلفة ومنى» والسهر طويلاً 
مزدلفة ومنى من غير حاجة ولا تنشغل بالتقاط 
الجمرات من مزدلفة من حين دخولها» ويسعك 
التقاطها صبيحة يوم النحر آو من الطريق . 

(۸) لا ترمى الحمرات قبل الوقت» ولا يقلدن أحدكم 
دینه رجلا ووقت الرمى يوم النحر كله ونصف 
ليلته لمن دفع من مزدلفة أخر الليل» وأيام منى بعد 
زوال الام كا ق ا ی ق ي 
عمر وة قال : «كنا نتحين › فإذا زالت الشمس 
رمينا»"؛ ومن الغلط غسل الحمرات قبل الرمى. 

)٩(‏ لا يجوز استعمال المعازف والملاهى فى الح 
وغيره وكذلك مشاهدة الأفلام وسماع الأغانى 
وسائر مظاهر الفحش والتفحش . 

)١٠(‏ من البدع المحدثة المشى إلى الخلف بعد طواف 
الوداع» فهذا لم يفعله رسول الله يم ولا 
صحابته الكرام . 


)١(‏ رواه البخاري )۱۷٤١(‏ فى «الحح». 


۱۵٦‏ الإنارة قى 


زيارة المدينه ومسجد الرسول علا 


فما اي اسم قبل احج أو بعده لا 
ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة فة قال : قال 
رسول الله ا : ااا مق غ ا م 
آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»"؛ وعن ابن 
عمر أن النبى يم قال : «صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» 
رواه مسلم› والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة 

(۱) ماذا يطعل من د خل مسجد رسول الله 2ة 3 

إذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله 
اليمنى عند دخول ويقول: «بسم الله والصلاة والسلام 
على رسول الله» أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 


(1) رواه البخاري ( ۰ فی «فضل الصلاة». ومسلم )۱۳۹١(‏ في «الحجح». 
(۲) رواه مسلم (۱۳۹۲) في «الحج». 


0¥ 


الحج والعمرة والزيارة 
وسلطانه القديم من الشطان الرجيم»› اللهم افتح لى 
أبواب رحمتاك» ؛ كما يقول ذلك عند دخول سائر 
المساحد ولیس لدخول مسحدذہ و در مخصو ص › 
ثم يصلى ركعتين فيدعو الله فيهما با أحب من خير 
الدنيا والآخحرةء وإن صلاهما فى الروضة الشريفة فهو 
أفضل لقوله رم : ما بین بیتى ومنبرى روضة من 


ثم بعد الصلاة يزور قبر بر النی میا وقبر صاحبیه ابی 
بكر وعمر انغ فيقف تجاه قبر النبى ايم بأدب 
وخفض صوت ٹم يسلم عليه ی قائلأً: «السلام 
عليك يارسول الله » ورحمة الله وبركاته»» لا فى سنن 
E a‏ 
رسول الله ایم : «ما من أحد يلم على إلا رد الله 
على روحى حتى أرد عليه السلام»". 


(1) رواه البخاري )١١١١(‏ في «فضل الصلاة» ومسلم )۱۳۹١(‏ في «الحج». 
(۲) رواه ابو داود ٤۱(‏ ۰ ) وأحمد ET ٤۳٤(‏ 


الإنارة قى 

وإن قال الزائر فى سلامه : «السلام عليكم يا نبى 
الله السلام عليكم يا خيرة الله من خلقه» السلام 
عليك ياسيد المرسلين وإمام المتقين» أشهد أنك بلغت 
الرسالة وآديت الأمانة ونصحت الأّمة وجاهدت فى الله 
حق جهاده)» فلا باس بذلك لان هذا كله من 
أوصافه يخ > ويصلى عليه» عليه الصلاة والسلام 
ویدعوا له» ثم یسلم على آبی بكر وعمرخشغ . 

وكان ابن عمر تلغ إذا سلم على الرسول ايشم وصاحيه 
لا يزيد غالبا على قوله: (السلام عليكم يارسول الله » السلام 
عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أباه» ثم ينصرف. 

وقد اخحتلف العلماء فى زيارة المرأة للمقابرء والأكثر 
على الجواز» ولكن لا بد من التأدب بالآداب الشرعية 
وعدم الإكشثار من الزيارة» فقد علم ا .۰ 
عائشة وة ما تقوله» إن هى وردت 
غير ولك من ادالات وك ت للا ر 
رآھا تبکی عند قبر ابنها : «اتقی الله واصبری» . 


۱0۹ 


(۲) شد الرحال للمسجد وزيارة القبرتبعا له : 


شاع على ألسنة اللعض آنه ذاهب لزيارة 
النی ی ۰ ولا يشرع شد الرحال إل لغلائة مساحد 
کماورده الحديث الصحيح» فمن قصد المدينة 

س ا 

للصلاة فى مسجد رسول الله gl‏ والدعاء فىه ونحو 
الجميع وزيارة قبره يسم تأتى تبعاً لزيارة المسجد . 
الرسول ا وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة 
النافلة » اغتناما لما فى ذلك من الأجر الحزيل . 

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة فى الروضة 
الشريفة» أما صلاة الفريضة فينبخى للزائر وغيره أن 
يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع› 
وإن كان فى الزيادة القبلية» وذلك لقول النبى عم : 
«لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم 


(۱) رواه الببخاري (۲۹۸۹) فی «الشهادات)» )٦٠١(‏ فى «الآذان» ومسلم (TV)‏ 
فى «الصلاة» 


۱171۰ الإنارة فى 
وكان يسم يحث أصحابه على ميامن الصفوف 
فالمحافظة على الصف الأول ويمين الصف أولى من 
اللحافظة على الصلاة فى الروضة الشريفة. 
(۳) لا دجوزالغلو في شخصه عن ولا عند قبره : 


لا يجوز لأحد التمسح بالحجرة النبوية أو يقبلها أو 
يطوف بها لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو 
بدعة منكرة ؛ وفى الحديث : «اللهم لا تجعل قبرى وثناً 
يعبد» ؛ وقد وضع البعض کلہم قیری بدل بیتی› وھذا 
كذب والصحيح : «ما بين بيتى ومنبرى روضة من 
رياض الحنة»' . 


االله 


ولا يجوز لأحد أن يسال الرسول إريم قضاء حاجة 
وتفريح كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك لاآن ذلك كله 
ا و ا 
بالله وعبادة لغيره ؛ ودين الإسلام مبنى على أصلين : 


0( رواه البخاري )۱۱۹۰١(‏ في «فضل الصلاة)ء مسلم ( ۳4( في «الحجح ١‏ « 
ومالك في الموطاً )٤٩۲(‏ والترمذي ( )۳۹۱٩‏ . 


الحج والعمرك والرياأرة ۱۱ 


أحدهه! : ألا يعد إلا الله وحده . 

والثانى: ألا يعبد إلا ما شرعه الرسول يم . 
وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول 
اا ار وان طش الل ص 
الشفاعة لأنها ملك الله سبحانه» فلا تطلب إلا منه 
سبپحانه وتعالی کما قال تعالی , قل لله الشفاعة 


Î :‏ وأما الأموات فلا 
e PO‏ 


) مايفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند 
قبره رشم »> وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع لن 
الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت 
النبى شيم وعن الحهر له بالقول كجهر بعضهم 
لبعض› وحثهم على غض الصوت عنده يم فى 


1۲ 


الإنارة فو 
قوله تعالى : ط يا أيها دين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت البي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
عض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون © إن دين 
يغضون أصواتهم عند رسول الله أولمك اين امجن الله 
لوبهم للتقرى لهم مغفرة وأجر عظيم 4 الحجرات :۳-۲]. 

- فلا بد من الحذر من كثرة الضجيجح وارتفاع 
الأصوات› ومخالفة الأدب السر جي عیلل قبره ا 

- استقبال قبره مرس بالدعاء فمن أراد أن يدعو 
فا ا ا 
ومن وصع يمينه مد د و می ا ال 
فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه عي ولا عند السلام 
على غيره من الملوك والزعماء . 


1۳ 


الحج والعمرة والزيارة 


(۵) خطأاً اعتقاد العامة أن الححج لا يتم إلا بزيارة 


قبرالرسول و : 
اران قر الت ا واجبة ولا شرطاً فی 
الحج» بل هى 2 به فى حق من زار مسجد 


الرسول ميم أو كان قريباً منه» وهذا بإجماع الصحابة 
والتابعين وأئمة الدين كالأئمة الأربعة وغيرهم» والأحاديث 
الواردة فى زيارة القبر النبوى بعد الحح لا يصح منها شئ . 

وقد ثبت فى الصحيحين : 

«لا تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى»' 

فزيارة المدينة مستحبة إما قبل الحج أو بعده» وشد 
الرحال لمسجده الشريف مشروع» أما زيارة القبر فهى 
تبع لربارة الجا ولك ركا من ركان الحح ولا من 


واجباته وسننةه . 


)۱( روأه البخاري )۱۱۸۹( في «فضل الصلاة»» مسلم (۱۳۹۷( في «الحج» . 


۱1 الإنارة قى 


(1) أحاديث موضوعة نيه عليها العلماء : 

احتج البعض بشرعية شد الرحال إلى قبره مخ 
بعدة أحاديث ضعيفة بل موضوعة مثل : 

( أ ) من حح ولم یزرنی فقد جفانی . 
(ب) من زارنی بعد ماتی فکاغا زارنی فی حیاتی . 

(ج) من زارنی وزار آبی ابراهيم فى عام واحد 
ضمنت له على الله الحنة . 

( د ) من زار قبری وجبت له شفاعتی . 

(ه ) لو اعتقد أحدكم فى حجر لنقعه . 

( و ) إذا ضاقت بکم الصدور «الآمور) فعليكم 
بأصحاب القبور ٠‏ 

وهذه الآحاديث مكذوبة وموضوعة كما جزم بذلك 
شيخ الإإسلام ابن تيمية» وقد نبه جميع العلماء كالافظ 
E O‏ 
عدم صحتها وبالتالى فلا يجوز العمل بقتضاها . 


الحج والعمرة والزيارة 


۱10 
(۷) استحباب زيارة مسجد فقباء : 


ورد فى الصحيحين من حديث ابن عمر - رضى الله 


عنهما - قال : كان النبى بام يزور مسجد قنباء 
راکباً وماشا وتضلى فيه رکعتین) : ) 
وعن سھل بن حنيف و فال قال سول 
الله ر : ا ا 
فصلی فيه صلاة کان له كأجر ree‏ 


(۸) زيارة البقيع : 


| س لزائر المدينة وا آهل البقيع لن 
النبی ایم کان یزورهم» ویدعو لهم» ولقوله اا 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»"'. 
وكان النبى اشيم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يهو 


لوا : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 


ت 


(1) رواه البخاري (۱۱۹۱) في «فضل الصلاة» ورواه مسلم (۱۳۹۹) في «ا ىج . 
(۲) رواه مسلم (4۷7) في «الحنائز» . 


۱171 


الإنارة فى 
والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا 
ولكم العافية»'. 
- وعن ابن عباس طلغ قال: «مر النبى ايم بقبور 
a‏ 
يغفر الله لنا ولكن» أنتم سلفنا ونحن بالأثر ». 

وا ران ار فد اغا او الف 
ها آز مسال الور فة لاحات ار خا 
المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك» فهذه 
زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله عي » 
ولا فعلها السلف الصالح رضى الله عنهم» بل هى من 
الهجر e‏ ار حيث قال : 
رووا الور ولا تقولوا هجر . 


(۱( رواه مسلم )4۹۷٥(‏ في «النائز» . 
(۲) رواه الترمذي )۱۰٥۳(‏ . 


71¥ 


الحج والعمرة والريارة 

: زيارة شهداءآحد‎ )٩۹( 

وال غل داك اص الحا ف ابات را 
المقابر e‏ - وقد کان رسول الله وک 
يزور شهداء أحد واو غا ار لهم» وعلى الزائر 
أن يتذكر جهاد هؤلاء الأفاضل وتضحيتهم فى سبيل 
إعزاز هذا الدين» كما يتذكر هجرتهم. وحرصهم على 
طاعة الله عز وجل والاستنان بسنة رسول الله ايم › 
ومحبتهم الصادقة لله ورسولهء ونحن TT‏ 
ونترضى عنهم ونترحم عليهم اعترافاً بفضلهم» فهم 
اتی 6 ی ا روي اا 
سبيل ذلك الخالى والرخحيص والنفس والنفيس»› حتى 
كاد ذرات لأر فط غا غار على ظه رها من خير 
وبر » فجزاهم الله عنا خير الجزاء 1 

وقد سبق أن ذكرنا عدم جواز زيارة الآثار التى لم 
تشرع زيارتها على سبيل التعبد» فإن ذلك من جملة 
البدع الحدثة» كما ذكرنا قول عمر كت : «إنغا هلك 
من کان قبلکم ثل هذا يتبعون آثار أنبيائهم . 


۱۸ الإنارة قى 


فضل الدينةوالموت فيه 


روى البخارى عن آبی هريرة کو أل وول 
لله ا قال : «إن الإيمان ليأرز -أى ينضم ويتجمع- 
إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها». 

وهی حرم ما بین عير إلى ثور فى حرمها رسول 
الله ايم كما حرم إبراهيم كله مكة» وقد ورد أنه 
بارك على صاعها ومدها . 

وقد روی 0 عن زيد بن أسلم عن آبيه : أن 
عمر سوه قال : «اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك 

0 

واجعل موتی فی بلد حرم رسولك ام » 
(1) رواه البخاري )۱۸۷١(‏ في «فضائل المدينة»› ومسلم )1۷( في وكات 


الإأعان» وابن ماجه .)١١١١(‏ 
(۲) رواه البخاري )۱۸۹١(‏ في «فضائل المدينة». 


الحج والعمرة والزيارة ۹ 


د ا ا 
شغلتك بالباطل» فاحرص على اغتنام الأنفاس واللحظات 
فى طاعة الله ولا تضيع وقتك فيما لا يضر ولا ينفع. 

واعلم أن أفضل الكلام كلام الله عز وجل» ثم يتلوه 
كلمات أربع : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» وهى من القرآن ثم بقية الأذكار واو داك 
الدعاء بالوارد المسنون ثم الدعاء بمعناه» ومن الملاحظ أن 
الحجاج يتداولون بعض الرسائل والأّحزاب التى فيها 
إضافة بعض الأدعية لكل منسك من مناسك الحج 
وكذلك يفعلون فى زيارة شهداء أحد بالمدينةء مما لا 
أصل له فى السنة . 


وإلبك بعض أدعية الكتاب والسنة فأعظم الانتفاع بها : 


۱۷۰ 


الإنارة قو 


منأدعية القرآنالكريم 


E E 
. عذاب النثار‎ 

(1) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

() رينا آمنا بجا آتزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . 

(4) ربنا اغفر لنا ذنوينا واسرافنا فى أمرنا وثبت 
آقدامنا e‏ الكافرين . 

)١(‏ رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا 
وتقبل 2 ربا ار لے لالد 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . 

(1)ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا 
E E‏ 
رۇوف ر 


الحح والحمرة والزيارة ۱۷۱ 
(۷) ربا عليك توكلنا وإليك آنبنا وإليك المصيرء ربنا 
لا تجعلنا فتنة للذين امنوا واغفر لنا ربنا إنك 
آنت العزيز الحكيم . 
(۸) ربا تمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على کل شئ قدير. 
(4) ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل 
علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا 
- ريا ولا حملا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا آنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين . ) 
ES Nes LR EDE)‏ 
الار وها نك ن تخل الار فة اح ية واا 
لن هو اا را ااا 
ینادی للآیمان أن آمنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر 
لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الاأبرار 
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف اليعاد . 


۱۷۲ 
(1۸١) 


CEC) 


CF 


CT) 


)۱٥( 


(17) 


الإنارة فى 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ 
بك رب أن يحضرون . 

على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين وغجنا برحمتك من القوم الكافرين 
المد له الدى هدانتا لدا وما کا له دی رد 
أن هدانا الله . 

رٹ هت لن كما والحقی بالضالین واجعل 
لی لسان صدق فى الآخرين واجعلنى من ورثة 
جنة النعيم ولا تُخزنى يوم يبعثون يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى نعمت 
غل وغل ولوان اعا ا ا 
وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصاحين 

رت قك ايت من الاك ف ی ی 
الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليى فى 
N‏ ا 


۱۳ 


الحج والعمرة والزيارة 

(۱۷) رب اشرح لی صدری ويسر لی آمری . 

( ۱۸) ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت آقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين 

PT ریا‎ )۱۹( 

(۰ ۲) ربنا اكشف عتا العذاب إنا مؤمنون . 

0 رای ان نک ی اا ات عا 
وعلى والدى»ء وأن أعمل صالخا ترضاه وأصلح 

لی فی ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين . 


سبحان ربک العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين 
والحمد رب العالمين 


۱۷ 


() اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى» 
وأصلح لی دنیای التى فيها معاشى»› وأصلح لى 
آخرتى التى إليها معادى واجعل الحياة زيادة لى فى 
كل خير» واجعل الموت راحة لى من كل شر . 

(۲) اللهم اغفر لى خطآى وجهلى وإسرافى فى 
أمرى وما آنت أعلم به منى» اللهم اغفر لى 
جدى وهزلى وخطئى وعمدى وكل ذلك 
عندى» اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخحرت وما 
اسررت وا اعات :وط انت أعلم به منى› أت 
المقدم والمؤخحر وأنت على كل شى قدير . 

2 اللهم إنى أسآلك الهدى والتقى والعفاف والغنى . 

(4) اللهم إنى أعوذ بك من الجبن والكسل والبخل 
والهرم وعذاب القبر» اللهم أت نفسى تقواها 

وزكها نت خير من زكاها»ء أنت وليها ومولاهاء 


۱۷0 


الحج والعمرة والزيارة 
اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا 
يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب 
لهاء اللهم إنى أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر 
ر الذنا وغدات الف . 

(ه) اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كبيراً ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك 
() اللهم اأكفنى بحلالك عن حرامك» واغننى 
(۸) الهم إنى أسآلك حبك وحب من يحبك والعمل 
الذى يبلغنى حبك» اللهم اجعل حبك أحب إلى 
(4) اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم 
در » والفوز بالحنة والنجاة من النار 1 


8 ۾ الإنارة فى 
)١ .(‏ اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما حول به بيننا 
وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك 
ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا 
وا اسهاغا واضار اوقا ها اجا 
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من 
لما اترتا على من عاداناء ولا عل 
مصبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا 

مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


و و 
علی» وامکر لی ولا تمکر على» ويسر هدای 
وانصرنی على من بغی على . 

روت خخ لك ارا ا كرا ات 
زاهداً» لك مطواعاًء إليك مجيباً أو منيباًء تقبل 

توبتی» واغسل حوبتی» وأجب دعوتی» وثبت 
حجتی» واهد قلبی وسدد لسانی» واسلل 


الد والخة اة ۱۷۷ 
والكسل» والحن والبخل › وضلع الدين وغلة 
وأعوذ بك من فتنة الحا والممات وأرذل العمر. 


I ET EE اللهم إا‎ )١( 

محمد بإ » وأعوذ بك من شر ما استعاذ 

منه نبيك محمد ای وات و 
البلاغء ولا حول ولا قو ا بالله . ) 


` OOOO. 


۱۷۸ الإنارة قى 


قام الصحابة رضى الله عنهم بدين الله عز وجل 
علماً وعملاًء واستقاموا عليه توحيداً واتباعاً و تزكية» 
فغير بهم سبحانه وجه الأرض لط إن الله لا يغير ما بقوم 
حتی یغیروا ما بأنفسهم & [الرعد:١١؛‏ ودانت لهم الدنيا 
قارو الناس فى دين الله أفواجاء 
لبث أن عاد الأمر غرياً كما بدأ غريباًء فقد ورث 
الكتاب قوم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر 
لنا» ضعفت همتهم» وتبدلت مفاهيم الإسلام فى 
نفوسهم» وانفصل العلم عن العمل فى حياتهم» وصار 
الإسلام فى واد وهم فی واد آخحر» وفقدت المعانى 
الإيمانية رصيدهاء ومن جملة ذلك الحح . 


وقف وزير الخارجية - غلادستون - يوماً فی مجلس 
العموم البريطانى فقال : «إن العقبة الكئود أمام استقرارنا 
بمستعمراتنا فى بلاد الإسلام هذا الكتاب وهذا البيت» 


۱۹ 


الحج والعمرة والزيارة 
وأسك ريت الصحف وإآقار بالأخرى إلى الك . 

لقد انتبه الأعداء لخطورة بيت الله الحرام» وشعروا أن 
الحح بثابة اجتماع سنوى يستحيل معه أن تقوم لهم 
قائمة فالبيت يؤمه ملايين البشر من كل أوب سحيق 
وفجح عميق» ولذلك أعملوا معاول الهدم والتخريب فى 
جسد هذه الأمة» وحرصوا على تفريغ الحج من 
محتواه» بحیث صار اجتماعاً يقوم ثم ينفض دون تحقيق 
لكثير من المنافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والأخحلاقية التى كان يمكن تحصيلها من ورائه» ودون 
تعارض مع تأدية العبادات على وجههاء بل معانى 
التشرذم والفرقة والضياع تدب فى أوصال هذه الأمة» 
رغم اجتماعها المشهود فى موسم الحج !! ولعل من 
أعظم أسباب ذلك موالاة أعداء الإسلام» والحهل 
بدين اللإسلام وهجران اللغة العربية . 

وقد ان لهذه الأمة أن تستيقظ من نومهاء وأن تنتبه 
لخططات أعدائهاء وأن تعاود الالتزام بشريعة ربها # وإن 


افا الإنارة قن 
تصبر: OI‏ ال عمران :1۱۲۰ 
فا حح لو أحسن السلمون الانتقاع به » واستفادوا دروسه » 
لتخير حالهم» وغير بهم سبحانه وجه الأرض» ومكن 
لهم دينهم الذى ارتضی لهم› وأبدلهم من بعد خوفهم 
أمناً یعبدونه سبحانه لا یشرکون به شیئاً . 

ولذلك كانت هذه الرسالة بمثابة صر خه لتر و صبحه 

الإنارة فى الحج والعمرة والزيارة. 

ولا یسعنی إلا آن آردد کلام ارمام السقارينى ا 
الله -حینما يقول فى أثناء (مقدمة شرح اتات أحود: 

( وان متردد بسن اوا ج لقصور شأوې عن 
إدراك مثل هذا المقام» ثم قلت : قصارى أمرى أن أعلق 
اتك مالكب ادر ولس لى مر لكف الا اجر 
وو قت على و کر مه تال فمن e‏ بفتحها» 
هذا مع فقدى جل المواد و وجود الخل المواد 


الحج والعمرة والريارة 
واشتغال البال بالبلابل والهموم» وتشويش الخاطر 
بالقلاقل والغموم ٠...‏ . 

والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن 
يغفر لنا ولکم ما بدر من ا لخطايا والزلل» وأن يدخلنا 
منه وكرمه ولطفه فى عباده الصالحين» إنه سبحانه ولى 
ذلك و التادرغلة ‏ 


۱۸1 


PA o A Oa وسبحانك اللهم‎ 


A1۲ 


الحج والعمرة والريارة 


i SEO SRSA PR 
moh ORR قضل الحج والعمره‎ 
E one معتى الحج والعمرة‎ 
O O O حكم الحج‎ 
A DRS حكم العمرة‎ 
E basen تكرير العمرة في السعرة الواحدة‎ 
E SR الإكثارمن الحج و العمرة‎ 
_ المبادرة الى الحج علد الاستطاعة‎ 
E aA aa من الى يجب عليه الحج؟‎ 
VE RN SSS الاستطاعة المعثبرة شرعا‎ 
N DE O SS حج المرأة‎ 
a lsa حج المرأة وهى في العدة‎ 


A4 


تعاطى دواء لرفع الحيض في الحج و العمرة E Se‏ 
الحج عن العير E O OI‏ 0 
شرط الحج عن الغيروأخذ الأجرة على ذلك E inl‏ 
من مات وعليه ح× E Se‏ 
حح الماشى والراكب : أيهما أفضل؟ E Sa‏ 
التكسب والتجارة في الحج E yS‏ 
بعض آداب السطذر e‏ 
المبادرة إلى التوبة التنصوح E ikak‏ 
النضنقة الطيبة لحجته وعمرته ٤ E‏ 
إخلاص العمل لله تعالى E E‏ 
تعلم ما یشرع في O‏ 
الحذرمن المعاصى والتطريط في الواجبات OF Seis‏ 
قشل مکة ودذگر دعت خضانهها . O6... n‏ 
قصة بتاءالبيت ومشاهدة التسليم e e‏ م 
المیقات المکانی  DS OO‏ 
الميقات الزمانى O yy‏ 
ما يطعله الحاج عند وصوله إلى الميقات O SE‏ 


يجوز للمرأة أن تحرم بما شاعت من الثيا ب کک O aS‏ 


الحج والعمرة والزيارة 


۱۸0 
الاشتراط في الحج والعمرة YÊ pesnen‏ 
مباحات الاحرام O‏ 

O O E محظورات الاحرام‎ 
A oA asi aR الثليية‎ 
N E استحباب اتجهر بها‎ 
NO. ae حجة الثبى ا حجة الوادع.‎ 
NO E ash خلاصة آعمال الحج والعمرة‎ 
N sss O a الحج الآكبر‎ 

طواف الوداع NITE doa ES‏ 
حكم الحائص فبل الافاضة IN SAR aes‏ 
حج التمتع والقران والافراد NNT a o‏ 
حکم من لم یجد الهدی أوضاقت نطقت E Me ٠.‏ 
حکم من ارتکب محظورا من محظورات الاحرام سس ۱۲۲ 
حكم من ترك واجبامن واجبات الج س 
الحاج طوع إشارة ورهبن ١مر‏ ' TY E SR‏ 

تجدید الصلة بإبراهيم عليه السلام VA Saa‏ 


تدکر E‏ ادا خر< جت للحج والعمره Sees‏ ۳ 


تذکر ...... وأنت تشرب من ماء زمزم E aaa‏ 
تذكر...... وأنت تقَف بعرفقات E Sao‏ 
تذكر...... وأنت ترمى الجمار E E EE‏ 
ند کر. ....... وأنت تذبح | 
الحج من أعمظم دروس الوحدة والاتحاد a O‏ 1 
تذكر حالة سلطك الصالح في الحج O ee‏ 
احدذر وحذرالآخرين O a o.‏ 
زيادة المديتة BE ee Lae E SEA‏ 
فل المدينة والموت فيها AE Sa aa‏ 
أدعية الحح والعمرة i E E e‏ 
من أدعية القرآن الكريم | NE aN LS‏ 
من الدعاء المأثورعن النبى يل VVE‏ 
الخاتمة E‏ 
المهرس AE SR‏ 


أدعية احج والعمرة 
پو إذا أراد الإحرام» » نوئ بقلبه العمرة و احج ٠‏ > فإدا 
استوى على الدابة استقبل القبلة وحمد الله وسح وكبر. 
نم يقول: لبيك الهم بعمرة (إن كان متمتعا أو معتمرا) . 
ويقول : لبيك اللّهم بحجة وعمرة (إن كان قارنا قد ساق 
الذي : ) 
ويقول: لبيك الهم بحجة (إن كان مفردا). 
و ا ا ا 
لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني . 
ويقول: الهم هذه حجة. أو عمرة- لا رياء فيها ولا 
سمعة). 
ثم يلبي بتلبية النبي بيا یا فیقول رافعا صوته : 
«لبيك الهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك واللك»ء لا شريك لك». 
ويكن:أن يزيد : لبيك إِلّه احق لبيك . 
ي أو: لبيك ذاالمعارج» لبيك ذا الفواضل . 


پږ أو : اتال لبيك» لبيك وسعديك»› والخير في 
يديك لبيك» والرغباء إليك والعمل . 

ب ويلزم التلبية لآنها من شعائر ا لحح . 

پو وله أن يخلط التلبية بالتهليل . 

بو فإذا دحل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى» وقال: 

ب الهم صل على محمد وسلّم» الهم افتح لي أبواب 
رحمتك»). 

3 «أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكري وساطانه القد 
من الشيطان الرجيم» 

فإذا رى الكعبة رفع يديه إن شاء لثبوته عن ابن عباس 
رصي الله عنهما. 

ودغ ها تسر له أو يدعو بدعاء عمر رضي الله 
عنه : ااا ا ومنك السلام» ا 
بالسلام) . 

وإذا استقبل الحجر الأسود قال : بسم الله » واللّه أكبر . 

E 

«ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» وقنا 


E 
من القرآن‎ O 
a ل اا‎ 
وو اتن س الوط البابم غطن كمه الاين‎ 
وانطلق إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ بصوت‎ 
.]٠٠١:ةرتلا[‎ & مسموع : : ل واتخذوا من مقام إبرآهيم مصلّى‎ 
. پو وجعل المقام بينه وبين الكعبة» وصلى عنده ركعتين‎ 
بو يقرأ فيهما بعد الفاتحة و ا‎ 
 . ا ايها الكافرون‎ 
: وإذا أراد السعي ودنا من الصفاء قرأ قوله تعالى‎ , 
د الصا رومن عاثر اله فمن حح انت أو ار‎ 
ا ی ی ا ا‎ 
) [10۸: شاکر عليم 4 [البتر:‎ 
A E EE ويقول‎ 
پو ثم يستقبل الكعبة» ويقول : «اللّه آکب» الله أكبرء الله‎ 
0 أك 4 لوده ق00‎ 


الحمد» يحي وبییت» وهو عل کل شيء قدیر» لا إله إلا 
ا الريك له ا وع اضر عبده هزم 
الأحزاب وحده»» يقول ذلك ثالث مرات› ويدعو بين ذلك 
ا ا عا 
ويدعوه في السعي بقوله : رب اغفر وارحم» إنك 
اع ا ا ره جم د ات 
E‏ 
وقرنهابالنگير. . 
2 ويقف في عرفات مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو 
ويلبي . ) 
# وأفضل ما يقال يوم عرفة : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على کل شيء قدير . 
ويزيد في تلبيته أحياتًا إن شاء : إنغا الخير خير الآخرة. 
وإذا بات في المزدلفة» وصلى الفجرء يستقبل القبلة 


جمد الله ویکبره» ويهلله› ویو حده» ویدعوه» ولا یزال 
كذلك إلى قرب الشروق. 


2 وعند رمی ي الحمرات يكبر مع كل حصاة. 

3 وتنقطع التلبية مع أخر حصاة يرمي بها الجمرة الكبرى 
يوم النحر. ) 
ويكثر من ذكر الله عز وجل في أيام التشريق؛ خصوصً 
الاستغفار والتكبير ودعاء : # ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار ‏ [البقرة:١‏ °[ 

i‏ وإذا رمى الحمرة الأولى› تقدم قليلاً عن بمينهء وقام 
مستقبلا القبلة» قياما طويلاً فدر سورة البقرة» ويدعو ويرفع 


ر ا لحمرة الثانية إلا آنه يأخذ ذات 
التمال. 
وليس عند رمي جمرة العقبة (الكبرئ) قيام ولا وقوف 
ر چ الت غو مار و کی رر 
ما يقول عند الذبح أو النحر 
ويقول عند الذبح أو النحر : «بسم اللّه» واللّه أكبرء 
اللّهم إن هذا منك ولك الهم تقبل مّي». 


عند ذخول المسحد: يقول ما تقدم فيما قول عند دخول 
اللسجد. ثم يصلى ركعتين تحية المسجد. ) 
ثم يستقبل قبر النبي لا ويقول: السلام عليك يا 
ثم قبر أبي بكر رضي الله عنه ويقول : السلام عليك يا أبا 
بکر. ) 
ثم قبر عمر رضي الله عنه ويقول: السلام عليك ياعمر. 
اذا آرادآن دعر ول عن الق وال الله 
25 وعند الخروج من المسجد: يقول ماتقدم فيمايقول 


wem ww om I 


